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
نَا نَقْصِدُ مِنْ  مُ سِيرةَ ثَلاثينَ سَيِّدة لأبنْاَئنَا وبَنَاتنِاَ، فإنَِّ عِنْدَمَا نُقدِّ
لُها أَنَّنَا اختَرْنا هَذِهِ  ةَ أَهْدَافٍ نَتَمَنَّى تَحْقيقَهَــا: أَوَّ وَراءِ ذَلكَِ عِدَّ
خْصِيَّاتِ ـ وَإنْ كَانتْ شَخْصِيَّاتٍ راحلةً ـ لأنََّ أَعْمَالَها باقيةٌ  الشَّ
نا نَقْصِدُ أنْ يربطَ  رُ أبناءَنَا بهَِذِهِ الأعمالِ، فإنَّ لا تُنْسَى، وعِنْدَمَا نُذَكِّ
ــيِّداتِ  الأبناءُ بين الحاضِرِ والماضِي، ويَتَّخِذُوا مِنْ هَؤُلاءِ السَّ
قُدْوَةً لَهُمْ. ثُمَّ إننا نَقْصِدُ رَدَّ الاعْتبِارِ للمَرْأَةِ العربيَّةِ الَّتيِ صَنَعَتِ 
جُلِ ضِدَّ كُلِّ مُعْتَدٍ،  الأحَْداثَ الْكُبْرَى في عَالَمِنا، ووَقَفَتْ مَعَ الرَّ
دَ أنه  ا؛ لتُؤَكِّ رِ مُجْتَمَعِها دينيًّا وحضارِيًّ وَشَــارَكَتْ في رُقِيِّ وتَطَوُّ

لا فرقَ بَيْنَ فَتًى وفَتاةٍ وامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ.
ارِ التي نشــرتْ هَذَا  مَعَ خالصِ شُــكْرِي وتَقْديري لهذِهِ الدَّ
ها تَوْصِيلُ  بْحُ بقَدْرِ مَا يهمُّ ها الرِّ الْكتَِابَ، فهي دارٌ للنَّشْــرِ لا يهمُّ

رِسالةٍ لجِيلِ المُسْتَقْبَل.
أشرف أبو جليل



ةٌ اذِجُ إيمانِيَّ
َ

ن
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آسِياَ بِنتُْ مُزَاحِمٍ
)مُؤْمِنةٌَ في قَصْرِ فِرْعَوْنَ(

فَتَحَتْ »آسِــيَا بنِْتُ مُزَاحِمٍ« زَوْجَةُ »فرِْعَــوْنَ« عَيْنَيْهَا، وَنَهَضَتْ مِنْ 
سَرِيرِهَا الْمُرِيحِ ذَا صَبَاحٍ، لَكنَِّهَا كانَتْ تَشْعُرُ باِلاخْتنَِاقِ؛ فَمُنْذُ أنْ آمَنَتْ 
بَعَتْ طَرِيقَ اللهِ، وَمُنْذُ أَنْ قَالَ »فرِْعَوْنُ« لشَِعْبهِِ  برِِسَالَةِ »مُوسَى«  واتَّ

كُمُ الْعَْلَ ـ بَدَأَتْ تَشْعُرُ بكَِرَاهِيَتهِِ. نيِ رَبُّ إنَِّ
قَ قَلْبُهَا بصَِدِيقَةٍ لَهَــا مُؤْمِنَةٍ باللهِ، وَهِيَ امْرَأَةُ »حِزْقِيلَ« الَّتيِ  وقَدْ تَعَلَّ
تَعْمَلُ ماشِــطَةً لابْنَةِ »فرِْعَوْنَ«. وَكَانَتْ تَجْلسُِ مَعَ الْمَاشِــطَةِ فَتَقْرَآنِ 

رَانِ صُنْعَ اللهِ. ، وَتَتَدَبَّ بِّ تَعَاليِمَ الرَّ
وما إنِْ فَتَحَتْ »آسِــيَا« شُــبَّاكًا يُطلُِّ عَلَ حَدِيقَةٍ كَبيِرَةٍ؛ لتَِشُمَّ الْهَوَاءَ 
وَتَسْتَمْتعَِ برُِؤْيَةِ مَنْظَرٍ يَسُرُّ نَفْسَهَا، حَتَّى وَقَعَ بَصَرُهَا عَلَ الْمَاشِطَةِ وَهِيَ 
تَصْرُخُ بَيْنَ أَيْدِي الْجُنُودِ، وَ»فرِْعَوْنُ« يَجْلسُِ عَلَ كُرْسِــيٍّ مُرْتَفِعٍ. وقَدْ 
ةٍ  ونَ بقُِوَّ أَمْسَــكَ الْجُنُودُ باِلْمَاشِطَةِ، وَرَبَطُوا كُلَّ يَدٍ بحَِبْلٍ، وَبَدَءُوا يَشُدُّ

وَهِيَ تَصْرُخُ:
لَنْ أَعْبُدَ إلَِّ اللهَ، لَنْ أَعْبُدَكَ يا »فرِْعَوْنُ«.. 	ـ

وظَلَّتْ هَكَذَا  حَتَّى سَكَتَ صَوْتُهَا، وَفَاضَتْ رُوحُهَا. فَشَهِقَتْ »آسِيَا« 
وَارِ، وَسَقَطَتْ فَاقِدَةً وَعْيَهَا للَِحَظَاتٍ..  مِنْ هَوْلِ الْمَنْظَرِ وَشَعَرَتْ باِلدُّ
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عِينَ حَوْلَهَا، بَيْنَمَا  أَفَاقَتْ »آسِــيَا« فَوَجَدَتِ الْخَدَمَ وَالْجَوَارِيَ مُتَجَمِّ
أَتىَ طَبيِبُ الْقَصْرِ وَمِنْ وَرَائهِِ وَقَفَ »فرِْعَوْنُ«؛ ليَِطْمَئنَِّ عَلَ زَوْجَتهِِ.

أَعْطَى الطَّبيِبُ بَعْضَ الْدَْوِيَةِ للِْمَلكَِةِ، فَبَدَأَتْ أَنْفَاسُــهَا الْمُضْطَرِبَةُ 
تَهْدَأُ، وَخَرَجَ الْجَمِيعُ مِنَ الْحُجْرَةِ إلَِّ »فرِْعَوْنَ« الَّذِي جَلَسَ عَلَ حَافَةِ 

مُوعُ تَمْلَُ عَيْنَيْهَا وَقَالَتْ: رِيرِ. فَالْتَفَتَتْ إلَِيْهِ وَالدُّ السَّ
لمَِاذَا قَتَلْتَ صَدِيقَتيِ زَوْجَةَ »حِزْقِيلَ«؟ 	ـ

قَالَ »فرِْعَوْنُ« غَاضِبًا:
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كَانَتِ الْمَاشِطَةُ تَمْشُطُ شَــعْرَ ابْنَتيِ باِلْمَْسِ، وَعِنْدَمَا سَقَطَ الْمُشْطُ  	ـ
مِنْ يَدِهَا قَالَتْ »باِسْمِ اللهِ«، فَقَالَتْ لَهَا ابْنَتيِ:

بَلْ قُولي باِسْمِ »فرِْعَوْنَ«. 	ـ
فَقَالَتِ الْمَاشِطَةُ في عِنَادٍ وَقِحٍ:

لَنْ أَقُولَ إلَِّ باِسْــمِ اللهِ، الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ وَأَعْظَــمُ مِنْ »فرِْعَوْنَ« وَمِنَ  	ـ
هَا. نْيَا كُلِّ الدُّ

ــتْ لي مَا حَدَثَ.  فَصَرَخَــتِ ابْنَتيِ في وَجْهِهَا، وَجَــاءَتْ إلِيَّ وَقَصَّ
دُ: فَأَصْدَرْتُ قَرَارِي بمُِعَاقَبَةِ الْمَاشِطَةِ حَتَّى مَاتَتْ وَهِيَ تُرَدِّ

لَنْ أَعْبُدَ إلَِّ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. 	ـ
هُنَا صَرَخَتْ »آسِيَا« في وَجْهِهِ:

وأَناَ أَيضًْا لَنْ أَعْبُدَ إلَِّ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ. 	ـ
قَالَ »فرِْعَوْنُ« بغَِضَبٍ:

اصْمُتيِ. 	ـ
وَأَمَرَ أَحَدَ الْجُنُودِ بإِحِْضَارِ أُمِّ »آسِيَا« بسُِرْعَةٍ إلَِ الْقَصْرِ.

وفي لَحَظَاتٍ كَانَتْ أُمُّ »آسِيَا« تَتَلَقَّى التَّعْليِمَاتِ مِنْ »فرِْعَوْنَ« لِإقْنَاعِ 
جُوعِ عَنْ عِبَادَةِ إلَِهِ »مُوسَى«..  ابْنَتهَِا »آسِيَا« باِلرُّ

تْ عَلَ مَوْقِفِهَا، وَخَرَجَتِ الْمُُّ حَزِينَةً؛ فَهِيَ تَعْرِفُ  لَكنَِّ »آسِيَا« أَصَرَّ
النِّهَايَةَ الْلَيِمَةَ لمَِنْ يُخَالفُِ »فرِْعَوْنَ«.
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في صَبَاحِ الْيَــوْمِ التَّالي أَصْدَرَ »فرِْعَــوْنُ« قَرَارَهُ 
هَا، وَوَضْعِهَا  بتَِعْذِيبِ »آسِــيَا« برَِبْطهَِا باِلْحِبَالِ وَشَدِّ

ــاخِنَةِ، وَإلِْقَاءِ حَجَــرٍ كَبيِرٍ عَلَيْهَا حَتَّى  مَالِ السَّ عَلَ الرِّ
تَمُوتَ.

وَعِنْدَمَا أَسْــقَطَ الْجُنُــودُ الْحَجَرَ عَلَ 
جَسَدِ »آسِــيَا« الطَّاهِرِ، لَمْ تَشْعُرْ بهِِ؛ لأنََّ 

رُوحَهَا قَدْ خَرَجَتْ وَصَعِدَتْ إلَِ خَالقِِهَا؛ 
الْحَقِّ ضِدَّ  لدَِعْــوَةِ  شَــهِيدَةً  لتَِكُونَ 

الطَّاغِيَةِ »فرِْعَوْنَ« وَجُنُودِهِ.
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ابِرَةُ »أيَاَرْخَا« الصَّ
لامُ( )أمُُّ مُوسَى عَلَيهِْ السَّ

وَارِ.. لَيْسَ مِنْ آلَمِ  مُنْذُ أَنْ شَعَرَتْ »أَياَرْخَا« باِلْحَمْلِ وَهِيَ تَشْعُرُ باِلدُّ
الْحَمْلِ، وَلَكنِْ مِنَ الْمَصِيرِ الْمَجْهُولِ الَّذِي يَنْتَظرُِ وَليِدَهَا إنِْ كَانَ ذَكَرًا؛ 
حِينَ،  وَمُنْذُ  خَذَهُمْ »فرِْعَوْنُ« خَدَمًا وَفَلَّ فَهِيَ مِنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الَّذِينَ اتَّ
كُورَ مِنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ؛ لأنََّهُ حَلَمَ  سَــنَوَاتٍ وَ»فرِْعَوْنُ« يَقْتُلُ الْوَْلَدَ الذُّ
رَ  هَا، وَقَدْ فَسَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَنَّ نَارًا أَتتَْ مِنَ الْقُدْسِ وَحَرَقَتْ بُيُوتَ مِصْرَ كُلَّ
رُ مُلْكَهُ  الْكَهَنَةُ لَهُ هَذَا الْحُلْمَ بأَِنَّ مَوْلُودًا ذَكَرًا مِنْ بَنيِ إسِْــرَائيِلَ سَــيُدَمِّ

بمِِصْرَ.
، وفَاجَأَتْهَا آلَمُ  تْ أَشْــهُرُ الْحَمْلِ، وَلَمْ تَظْهَرْ آثَارُهُ عَلَ بَطْنِ الْمُِّ مَرَّ
الْوِلَدَةِ، فَلَجَأَتْ إلَِ حُجْرَةٍ خَلْفِيَّةٍ مِنَ الْبَيْتِ، وَوَضَعَتْ وَليِدَهَا، فَإذَِا بهِِ 

امِي الَّذِي يَنْتَظرُِهُ. ذَكَرٌ، فَدَبَّ الْخَوْفُ في قَلْبهَِا مِنَ الْمَصِيرِ الدَّ
ارٍ مَاهِرٍ  دِ أَنْ نَهَضَتِ الْمُُّ وَتَخَطَّتْ آلَمَ الْوِلَدَةِ، ذَهَبَتْ إلَِ نَجَّ وبمُِجَرَّ
ليَِصْنَــعَ لَهَا تَابُوتًا مَتيِناً، يُمْكنُِهُ أَنْ يَعُــومَ في الْمَاءِ ولَ يَغْرَقَ. وَوَضَعَتِ 

الْمُُّ التَّابُوتَ في الْمِيَاهِ، وَرَبَطَتْهُ بحَِبْلٍ طَوِيلٍ يُبْعِدُهُ عَنِ الْبَيْتِ.
  جَاءَ يَوْمٌ سَــمِعَتْ فيِهِ الْمُُّ طَرَقَاتٍ مُتَلَحِقَةً عَــىَ الْبَابِ. أَدْرَكَتْ 
أَنَّ جُنُودَ »فرِْعَوْنَ« باِلْخَارِجِ، فَأَسْــرَعَتْ باِلطِّفْلِ وَوَضَعَتْهُ في التَّابُوتِ، 
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وَعَادَتْ لتَِفْتَحَ الْبَابَ، فَنَسِــيَتْ مِنْ سُــرْعَتهَِا وَخَوْفهَِا أَنْ تَرْبُطَ الْحَبْلَ 
جَيِّدًا. وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَى رِجَالُ »فرِْعَوْنَ« تَفْتيِشَ الْبَيْتِ، رَجَعَتِ الْمُُّ لتَِجِدَ 

الْكَارِثَةَ باِنْتظَِارِهَا؛ فَقَدْ جَرَفَتِ الْمِيَاهُ التَّابُوتَ وَأَخَذَتْهُ بَعِيدًا!
بقَِلْبٍ مُلْتَاعٍ قَالَتِ الْمُُّ لابْنَتهَِا:

؛ حَتَّى نَسْتَعِيدَ أَخَاكِ. تَابعِِي التَّابُوتَ، وَاعْرِفي أَيْنَ ذَهَبَ وَأَيْنَ سَيَسْتَقِرُّ 	ـ
تَابَعَــتِ الطِّفْلَةُ التَّابُــوتَ مِنْ بُعْدٍ، فَإذَِا بهِِ يَرْسُــو في مَرْسَــى قَصْرِ 
هُ لزَِوْجَتهِِ »آسِــيَا بنِْتِ مُزَاحِــمٍ«، وَقَدْ تَصَادَفَ أَنَّ  »فرِْعَوْنَ« الَّذِي أَعَدَّ
اطئِ،  هُ عَلَ هَذَا الْمَرْسَــى مِنَ الشَّ زَوْجَتَهُ كَانَتْ مَعَ بَعْضِ جَوَارِيهَا تَتَنَزَّ
ا  فَوَجَدَتِ التَّابُوتَ يَرْسُــو باِلْقُرْبِ مِنْهَا، فَأَمَرَتِ الْخَدَمَ بإِحِْضَارِهِ، وَلَمَّ

فَتَحُوهُ وَجَدُوا بهِِ طفِْلً جَمِيلً.
وَكَانَتِ الْمَلكَِةُ لا تُنْجِبُ، فَسَعِدَتْ بذَِلكَِ الطِّفْلِ سَعَادَةً كَبيِرَةً، وَسَرَى 
اطئِ، وَهَمَّ أَنْ يَقْتُلَ الطِّفْلَ  الْخَبَرُ حَتَّى وَصَلَ إلَِ »فرِْعَوْنَ«، فَأَسْرَعَ إلَِ الشَّ

لَوْلَ رَجَاءُ زَوْجَتهِ أَنْ يَتْرُكَهُ؛ عَسَى أَنْ يَنْفَعَهُمَا أَوْ يَتَّخِذَاهُ وَلَدًا لَهُمَا. 
ضِيعُ  عَلَ مَضَضٍ وَافَقَ »فرِْعَوْنُ« عَلَ طَلَبِ زَوْجَتهِِ، وَمَا إنِْ دَخَلَ الرَّ
الْقَصْرَ حَتَّى ظَلَّ يَصْــرُخُ مِنَ الْجُوعِ، فَأَتتَْ زَوْجَــةُ »فرِْعَوْنَ« ببَِعْضِ 
ضِيــعَ ظَلَّ يَصْرُخُ  الْمُرْضِعَاتِ مِــنَ الْقَصْرِ وَمِنْ خَارِجِــهِ، إلَِّ أَنَّ الرَّ

اسِ: ضاعَةَ. هُنَا قَالَتْ أُخْتُ »مُوسَى« للِْحُرَّ وَيَرْفُضُ الرَّ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَ أَهْلِ بَيْتٍ يُرْضِعُونَهُ لَكُمْ؟  	ـ
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وا في أَمْرِهَا. هَا، دُونَ إلِْحَاحٍ؛ حَتَّى لَ يَشُكُّ وَدَلَّتْهُمْ عَلَ مَكَانِ أُمِّ
أَحْضَرَ الْجُنُودُ »أُمَّ مُوسَــى«، وَمَا إنِِ اقْتَرَبَتْ مِنْ وَليِدِهَا حَتَّى أَقْبَلَ 
يَرْضَعُ بشَِغَفٍ وَنَهَمٍ مِنْ صَدْرِهَا حَتَّى ارْتَوَى. هُنَا طَلَبَتْ »آسِيَا« زَوْجَةُ 
»فرِْعَوْنَ« مِنْ »أُمِّ مُوسَى« أَنْ تَبْقَى في الْقَصْرِ لِإرْضَاعِهِ، وَلَكنَِّهَا تَمَنَّعَتْ 

وَرَفَضَتْ؛ حَتَّى لَ تُثيِرَ شُكُوكَهَا، وَقَالَتْ:
ةٌ أَنْ أُرْضِعَهُ  إنَِّ لَدَيَّ أُسْرَةً وَزَوْجًا لَ أَقْدِرُ عَلَ تَرْكهِِمْ، وَلَكنَِّنيِ مُسْتَعِدَّ 	ـ

في مَنْزِلي.
ضِيعَ،   فَوَافَقَتْ »آسِيَا« عَلَ طَلَبِ »أُمِّ مُوسَــى«، وَأَرْسَلَتْ مَعَهَا الرَّ
هِ،  قَ وَعْدُ اللهِ لأمُِّ هِ يَكْبَرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، حَتَّى تَحَقَّ وَظَلَّ »مُوسَــى« مَعَ أُمِّ

وَأَرْسَلَهُ اللهُ رَسُولً لقَِوْمِهِ، وَأَعَزَّ شَعْبَهُ بهِِ.
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مَرْيمَُ بِنتُْ عِمْرَانَ
يِّدَةُ الْعَذْرَاءُ( )السَّ

هُ في الْحَدِيقَةِ الْمُجَاوِرَةِ لمَِنْزِلهَِا في مَدِينَةِ  كَانَتْ »حَنَّةُ بنِْتُ فَاقُوذ« تَتَنَزَّ
الْقُدْسِ، وَتَنْظُرُ إلَِ زَوْجِهَا الْعَجُوزِ »عِمْرَانَ بْنِ مَاتَان« وَتَقُولُ: 

الحَِ! لَوْلَ مَا في نَفْسِي مِنْ شَوْقٍ  مَا أَطْيَبَ الْحَيَاةَ مَعَكَ يَا زَوْجِيَ الصَّ 	ـ
لِإنْجَابِ طفِْلٍ مِنْكَ.

أَمْسَكَ »عِمْرَانُ« بيَِدِ زَوْجَتهِِ، وَقَالَ:
لَ	 شَيْءَ يَغْلبُِ إرَِادَةَ اللهِ يَا »حَنَّةُ«.

هَا أَنْ يَرْزُقَهَا مِنْ زَوْجِهَا مَوْلُودًا ذَكَرًا عَلَ أَنْ تَهَبَهُ   فَنَاجَــتْ »حَنَّةُ« رَبَّ
لخِِدْمَةِ بَيْتِ اللهِ، وَاسْــتَجَابَ اللهُ لدُِعَائهَِا وَنَجْوَاهَا، وَحَمَلَتْ »حَنَّةُ«، 

وَفَرِحَتْ بحَِمْلهَِا، وَنَذَرَتْ هَذَا الْحَمْلَ لخِِدْمَةِ بَيْتِ اللهِ إنِْ جَاءَ ذَكَرًا.
وَضَعَتْ »حَنَّةُ« مَوْلُودَهَا فَإذَِا بهِِ أُنْثَى.. وَقَعَتِ الْمُُّ في حَرَجٍ شَــدِيدٍ، 

لَقَدْ نَذَرَتِ ابْنَهَا إنِْ كَانَ ذَكَرًا، فَمَاذَا تَفْعَلُ وَالْمَوْلُودُ أُنْثَى؟!
وْجُ أَنْ يَبَرَّ باِلنَّذْرِ، وَذَهَبَ بمَِوْلُودَتهِِ إلَِ بَيْتِ الله؛ِ لتَِنْشَأَ فيِهِ نَشْأَةً  رَ الزَّ  قَرَّ

طَيِّبَةً. وَمَاتَ أَبوُهَا، وَتَنَافَسَ الْحَْبَارُ في بَيْتِ اللهِ.. مَنْ يَكْفُلُهَا وَيَرْعَاهَا؟
لُوا إلَِ حَلٍّ وَهُوَ أَنْ يُلْقُوا أَقْلَمَهُمْ في نَهْرِ الْرُْدُن، فَمَنْ يَسْتَقِرُّ  وَتَوَصَّ

قَلَمُهُ وَلَ يَعُومُ يَكْفُلُهَا.
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ا« زَوْجِ خَالَتهَِا هُوَ الَّذِي يَسْــتَقِرُّ في  وَأَلْقَوْا أَقْلَمَهُمْ، فَإذَِا بقَِلَمِ »زَكَرِيَّ
ــا« وَرَعَاهَا، وَأَخَذَ يَذْهَبُ كُلَّ يَــوْمٍ باِلطَّعَامِ لَهَا.  الْمَاءِ، فَكَفَلَهَا »زَكَرِيَّ
مَا دَخَلَ  مَا ذَهَبَ إلَِيْهَا؛ فَكُلَّ هْشَــةَ كَانَتْ تَعْتَرِيهِ كُلَّ وَلَكنَِّ الْمُفَاجَأَةَ وَالدَّ
عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا مِنْ فَاكهَِةٍ وَمَأْكُولَتٍ في غَيْرِ أَوَانهَِا!!

غُهَا  ــدَ لَهَا »جِبْرِيلُ«  في صُورَةِ رَسُولٍ مِنَ اللهِ يُبَلِّ وَذَاتَ يَوْمٍ تَجَسَّ
، وَهُوَ أَنَّهَا سَــتَحْمِلُ وَسَــتَضَعُ وَلَدًا سَــيَكُونُ رَسُولَ رَبِّ  بخَِبَرٍ مُهِمٍّ

: الْعَالَمِينَ! فَقَالَتْ لـِ »جِبْرِيلَ« 
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كَيْفَ أَحْمِلُ وَأَضَعُ مَوْلُودًا وَأَناَ عَذْرَاءُ لَمْ يَمْسَسْنيِ بَشَرٌ؟!  	ـ
: فَقَالَ لَهَا »جِبْرِيلُ« 

. إنَِّ هَذِهِ إرَِادَةُ اللهِ، وَأَمْرُهُ لَ يُرَدُّ 	ـ
وَوَجَدَتْ »مَرْيَمُ« نَفْسَــهَا بَيْنَ عَشِــيَّةٍ وَضُحَاهَا حَامِلً، فَخَافَتْ أَنْ 
كُوكُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنْ يَطْعَنوُا في شَرَفهَِا وَطُهْرِهَا، برَِغْمِ  تَدُورَ الشُّ

أَنَّ الْمَلَئكَِةَ قَالَتْ لَهَا: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ﴾ ]آل عمران: 42[.

فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينـَـةِ لا تَدْرِي إلَِ أَيْنَ! خَرَجَــتْ »مَرْيَمُ« إلَِ وَادٍ 
مَهْجُورٍ بمَِدِينَةِ »بَيْتِ لَحْمٍ« بفِِلَسْــطيِنَ؛ حَتَّى تَبْتَعِدَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. 
تْ عَلَيْهَا آلَمُ  وَعِنْدَما شَعَرَتْ بآِلَمِ الْوِلَدَةِ أَتتَْ إلَِ جِذْعِ نَخْلَةٍ، وَاشْتَدَّ

الْوِلَدَةِ، فَقَالَتْ كَسِيرَةً حَزِينَةً: ﴿ ى  ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو﴾ ]مريم: 23[، فَإذَِا باِلنِّدَاءِ يَأْتيِهَا مِنْ تَحْتهَِا ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى﴾ ]مريــم: 24[،  فَوَضَعَتْ وَلَدًا مُبَارَكًا يَشِــعُّ النُّورُ مِنْ 

وَجْهِهِ، وَبَيْنَمَــا تُعَانيِ آلَمَ مَا بَعْدَ الْوِلَدَةِ يَأْتيِهَا »جِبْرِيلُ«  وَيَأْمُرُهَا 
بأَِنْ تَهُزَّ جِذْعَ النَّخْلَةِ، فَيَسْقُطَ عَلَيْهَا رُطَبٌ بهِِ الْغِذَاءُ الْكَافي لَهَا. 

ؤَالُ: كَيْفَ تُوَاجِهُ أَهْلَهَا وَقَوْمَهَا وَهِيَ عَائدَِةٌ بطِفِْلٍ مَجْهُولِ  وَيَبْقَى السُّ
ةَ أَيَّامٍ يَطْرَحُ  ضِيعِ الَّذِي لَمْ يُكْمِلْ عِدَّ الْبَِ؟! مَاذَا تَقُولُ لَهُــمْ؟! فَإذَِا باِلرَّ

﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  مُبيِــنٍ:  بلِسَِــانٍ  جَابَــةَ  الِْ



17

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]مريم: 23[.
ــاتمِِينَ، وَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ أَمَامَ  ــامِتيِنَ وَالشَّ هُناَ تَخْرَسُ أَلسِْنَةُ الشَّ

مُعْجِزَةٍ إلَِهِيَّةٍ نَاطقَِةٍ.. 

  وَكَمَــا شَــهِدَتِ الْمُُّ آلَمَ الْمُعْجِــزَةِ الْوُلَ في 
الْحَمْلِ وَالْوِلَدَةِ، تَابَعَتْ مُعْجِزَاتِ ابْنهَِا بَيْنَ قَوْمِهِ 

حَتَّى مَشْهَدِ النِّهَايَةِ الَّذِي وَضَعَتْهُ حِكْمَةُ اللهِ.
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خَدِيجَةُ بِنتُْ خُوَيلِْدٍ 
لُ مُؤْمِنةٍَ بِالِْسْلَمِ( )أوََّ

مٍ، وَقَفَــتِ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ عَمْيَــاءُ تَبْكيِ،  بجِِــوَارِ حَائطٍِ قَدِيــمٍ مُتَهَدِّ
سُ الطَّرِيقَ بعَِصَاتهَِا، وَلَكنَِّهَا لا تَهْتَدِي إلَِيْهِ، فَصَاحَتْ: وَتَتَحَسَّ

أَلَ يُوجَدُ مَنْ يَأْخُذُ بيَِدِي إلَِ دَارِ »خَدِيجَةَ بنِْتِ خُوَيْلدِِ بْنِ أَسَدٍ«؟ 	ـ
مَتْ فَتَاةٌ إلَِيْهَا، وَقَالَتْ: تَقَدَّ

سَأَذْهَبُ بكِِ إلَِ دَارِ »خَدِيجَةَ« يَا خَالَةُ.  	ـ
زَادَ بُكَاءُ الْعَجُوزِ، وَقَالَتْ: 

ةِ وَالْعَقْلِ  لَيْتَنيِ ذَهَبْتُ إلَِيْهَا باِلْمَْسِ، لَقَدْ مَاتَتْ.. مَاتَتْ صَاحِبَةُ الْعِفَّ 	ـ
يَاسَــةِ.. زَوْجَةُ أَعْظَمِ  وَالْحَــزْمِ.. مَاتَتِ الطَّاهِرَةُ بنِْــتُ الْمَجْدِ وَالرِّ

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ« رَسُولِ اللهِ إلَِ الْعَالَمِينَ .  رَجُلٍ.. سَيِّدِي »مُحَمَّ
لَ	 بُدَّ أَنْ أَذْهَبَ كَيْ أُوَاسِيَهُ؛ لَقَدْ كَانَتْ »خَدِيجَةُ« لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَقَدْ 
كَفَرَ  إذِْ  بـِـي  »آمَنَتْ  سُولَ  وَهُوَ يَقُولُ عَنْهَا: 	 سَبَقَ أَنْ سَمِعْتُ الرَّ

بَنيِ النَّاسُ، وَرَزَقَنيِ اللهُ مِنْهَا الْوَلَدَ«.  قَتْنيِ إذِْ كَذَّ النَّاسُ، وَصَدَّ
لَقَدْ كَانَ مَوْقِفُهَا مَعَهُ في بدَِايَةِ دَعْوَتهِِ للِِْسْلَمِ عَظيِمًا. 

قَالَتِ الْفَتَاةُ : 
ـ   كَيْفَ يَا خَالَةُ؟



19



20

قَالَتِ الْعَجُوزُ: 
دٍ« بَعْدَمَــا رَأَتْ فيِهِ الْمََانَةَ  جَتْ بـِ»مُحَمَّ ـ   كَانَــتْ »خَدِيجَةُ« قَــدْ تَزَوَّ
خْلَصَ في الْعَمَلِ، وَكَانَ عُمْرُهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَامًا،  دْقَ وَالِْ وَالصِّ

وَعُمْرُهَا أَرْبَعُونَ عَامًا. 
لُونيِ  سُــولُ  يَرْتَعِدُ جَسَدُهُ، يَقُولُ: »زَمِّ وَذَاتَ لَيْلَةٍ.. أَتىَ إلَِيْهَا الرَّ

لُونيِ«. زَمِّ
لَتْهُ بغِِطَاءٍ صُوفيٍّ سَمِيكٍ، حَتَّى  ــيِّدَةُ »خَدِيجَةُ« وَزَمَّ فَأَسْــرَعَتِ السَّ
فْءِ، فَحَكَى لَهَا مَا حَدَثَ لَهُ، وَقَالَ: »لَقَدْ خَشِيتُ عَلَ  بَدَأَ يَشْــعُرُ باِلدِّ

نَفْسِي«.
فَطَمْأَنتَْهُ عَلَ نَفْسِهِ، وَقَالَتْ لَهُ:

حِــمَ، وَتَصْدُقُ  أَبْشِــرْ، فَــوَاللهِ لَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبـَـدًا؛ إنَِّكَ لَتصَِلُ الرَّ 	ـ
. لُ الْمَشَاقَّ الْحَدِيثَ، وَتَتَحَمَّ

هَا »وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ«  أَتْ مِنْ رَوْعِهِ حَتَّى نَامَ، وَذَهَبَتْ إلَِ ابْنِ عَمِّ  وَهَدَّ
تْ عَلَيْهِ مَا  سَالَتِ، وَقَصَّ سُلِ وَالرِّ وَكَانَ مَسِيحِيًّا، وَعَلَ دِرَايَةٍ بتَِارِيخِ الرُّ

حَدَثَ لزَِوْجِهَا في الْغَارِ، فَقَالَ لَهَا: 
هُ الْوَحْيُ قَدْ أَتىَ برِِسَالَةٍ جَدِيدَةٍ إلَِ الْعَرَبِ. هَذَا هُوَ مَا يَحْدُثُ للَِْنْبيَِاءِ. إنَِّ 	ـ

رُهُ بمَِا  هَا إلَِ زَوْجِهَا سَــعِيدَةً، تُبَشِّ عَادَتْ »خَدِيجَةُ« مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ
تْ أَنَّ عَهْدًا جَدِيدًا سَوْفَ يَبْدَأُ. سَمِعَتْ مِنْ »وَرَقَةَ«، وَأَحَسَّ
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سُــولُ  يَدْعُو لدَِعْوَتهِِ حَتَّى أَصْبَــحَ يَأْتيِهَا كُلَّ يَوْمٍ  وَمَا إنِْ بَدَأَ الرَّ
مُهَانًــا مِنْ قَوْمِهِ، حَيْثُ بَالَغُوا في إيِذَائهِِ، فَلَعِبَتْ دَوْرًا كَبيِرًا في التَّخْفِيفِ 
جُونَهَا  نُ عَلَيْهِ أَكَاذِيبَ قُرَيْشٍ الَّتيِ يُرَوِّ عَنْهُ وَالْوُقُوفِ مَعَهُ، وَرَاحَتْ تُهَوِّ

عَنْهُ. 
هُنَا قَالَتِ الْفَتَاةُ للِْعَجُوزِ:

ارِ. نيِ عَلَيْكِ يَا خَالَةُ، لَقَدْ وَصَلْنَا إلَِ الدَّ هَوِّ 	ـ
سَتْ طَرِيقَهَا بعَِصَاهَا  يِّدَةَ الْعَجُوزَ، حَتَّى تَحَسَّ مَا إنِْ تَرَكَتِ الْفَتَاةُ السَّ

رُ: الطَّوِيلَةِ، وَكَأَنَّهَا تَعْرِفُهُ جَيِّدًا، وَأَخَذَتْ تُكَرِّ
ــلْوَى لي يَا  حْمَةُ لَكِ يَا »خَدِيجَةُ«، وَالسَّ ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. الرَّ ـ   إنَِّــا لِِ وَإنَِّ

رَبَّ الْعَالَمِينَ.
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عَائِشَةُ بِنتُْ أبَِي بكَْرٍ 

ةِ( )أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ ... وَمُعَلِّمَةُ الْمَُّ

يَتْ زَوْجَتُهُ وَخَليِلَتُهُ  سُــولُ  أَمَامَ بَيْتهِِ مَهْمُومًا؛ فَقَدْ تُوُفِّ جَلَسَ الرَّ

هِ »أَبيِ طَالبٍِ« أَضْعَفَ مَوْقِفَهُ  »خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ«، كَمَا أَنَّ مَوْتَ عَمِّ

ــمَاءِ وَأَخَذَ  ةَ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بهِِ لِإيذَائهِِ. رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِ السَّ أَمَامَ أَهْلِ مَكَّ

جَ عَنْهُ كَرْبَهُ وَهُمُومَهُ. وَدَخَلَ إلَِ دَارِهِ. يَدْعُو اللهَ أَنْ يُفَرِّ

تِ الْبَابَ »خَوْلَةُ بنِْتُ حَكيِمٍ«،  وَبَيْنَمَا هُوَ في تَسْــبيِحِهِ وَأَدْعِيَتهِِ، إذِْ دَقَّ

ــاَمَ عَلَ رَسُــولِ الله  ، وَرَأَتْ مَا فيِهِ مِــنَ الْهَمِّ بَعْدَ فَقْدِ  وَأَلْقَتِ السَّ

، فَقَالَتْ لَهُ: وْجَةِ وَالْعَمِّ الزَّ

جَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأْيكَُ أَنْ تَتَزَوَّ 	ـ

: فَقَالَ 

مَنْ؟ 	ـ

قَالَتْ:

ابْنَةَ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلَِيْكَ.. »عَائشَِةَ بنِْتَ أَبيِ بَكْرٍ«.  	ـ

سُولُ  : فَقَالَ الرَّ

اذْهَبيِ فَاذْكُرِي لَهُ ذَلكَِ .  	ـ
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 ، ارِّ ذَهَبَتْ »خَوْلَةُ« مُسْرِعَةً إلَِ مَنْزِلِ »أَبيِ بَكْرٍ«، وَفَاجَأَتْهُ باِلْخَبَرِ السَّ
فَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تُمْهِلَهُ سَاعَةً. 

« الَّذِي كَانَ ابْنُهُ  ثُــمَّ خَرَجَ »أَبوُ بَكْرٍ« إلَِ صَدِيقِهِ »الْمُطْعَــمِ بْنِ عَدِيٍّ
خَطيِبًا لـ»عَائشَِــةَ«، وَعِنْدَمَا دَخَــلَ الْبَيْتَ فُوجِئَ بـِــ»أُمِّ جُبَيْرٍ« زَوْجَةِ 
ينِ الَّذِي اعْتَنَقَهُ، فَــأَدْرَكَ »أَبوُ بَكْرٍ« أَنَّ  »الْمُطْعَمِ« تَسْــخَرُ مِنْهُ وَمِنَ الدِّ
جُ »عَائشَِةَ« سَتَكُونُ سَبَبًا لكَِثيِرٍ مِنَ الْمُشْكلَِتِ،  أُمَّ الْفَتَى الَّذِي سَــيَتَزَوَّ
فَقَا عَلَيْــهِ مِنْ قَبْلُ، فَوَافَقَ »الْمُطْعَمُ«؛  فَطَلَــبَ مِنْ صَدِيقِهِ أَنْ يَحُلَّ مَا اتَّ

لأنََّهُ أَدْرَكَ ذَلكَِ أَيْضًا. فَعَادَ »أَبوُ بَكْرٍ« وَأَخْبَرَ »خَوْلَةَ« بمُِوَافَقَتهِِ.  

سُولَ  بمُِوافَقَةِ »أَبيِ بَكْرٍ« عَلَ خِطْبَةِ  عادَتْ »خَوْلَةُ« فَأَخْبَرَتِ الرَّ

سُولُ  بذَِلكَِ، وَباتَ لَيْلَتَهُ وَقَدِ انْفَرَجَتْ  ابْنَتهِِ »عَائشَِــةَ« لَهُ، فَفَرِحَ الرَّ
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بَعْضُ هُمُومِــهِ، فَإذَِا بهِِ يَرَى فيِمَا يَرَى النَّائـِـمُ أَنَّ جِبْرِيلَ  قَدْ جَاءَهُ 
ةٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَ شَيْءٍ، وَقَالَ لَهُ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ. فَفَتَحَ  بقِِطْعَةِ قُمَاشٍ حَرِيرِيَّ

سُولُ  قِطْعَةَ الْقُمَاشِ فَوَجَدَ فيِهَا صُورَةَ »عائشَِةَ«. الرَّ
بَاحِ إلَِ صَدِيقِهِ »أَبيِ  سُولُ  مُسْتَبْشِرًا، وذَهَبَ في الصَّ اسْتَيْقَظَ الرَّ
بَكْــرٍ«؛ ليَِنْقُلَ لَهُ مَــا رَآهُ ـ وكانَ »أَبوُ بَكْرٍ« دَائمَِ التَّصْدِيــقِ لمَِا يَقُولُهُ 
عادَةِ  يقِ ـ فَشَــعَرَ »أَبوُ بَكْرٍ« باِلسَّ دِّ يَ باِلصِّ ؛ لذِلكَِ سُــمِّ سُــولُ  الرَّ

واجَ سَيَكُونُ مُبارَكًا. أَيْضًا، وأَحَسَّ أَنَّ الزَّ
، وَهُنَا تَظْهَرُ قُدْرَةُ  ــنِّ سُــولُ  »عَائشَِةَ« وَهِيَ صَغِيرَةُ السِّ جَ الرَّ تَزَوَّ
وْجَاتِ إلَِ زَوْجِهَا  الْفَتَاةِ عَلَ إدَِارَةِ شُــؤونِ بَيْتهَِا، فَقَدْ كَانَــتْ أَحَبَّ الزَّ
، وَقَامَتْ هِيَ  لُهَا عَلَ نسَِــاءِ الْعَرَبِ جَمِيعِهِنَّ رَسُــولِ اللهِ، وَكَانَ يُفَضِّ
بدَِوْرِهَا خَيْرَ قِيَامٍ، وَسَــاعَدَهَا صِغَرُ سِنِّهَا عَلَ امْتلَِءِ عَقْلهَِا باِلْحََادِيثِ 

حَابَةِ.  وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ وَعُلُومِهِ، حَتَّى شَهِدَ لَهَا كبَِارُ الصَّ
ةِ ؛ فَقَدْ قَالَ عَنْهَا »عُرْوَةُ بْنُ  مَةَ الْمَُّ ــيِّدَةُ »عَائشَِــةُ« مُعَلِّ أَصْبَحَتِ السَّ

بَيْرِ«: الزُّ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ باِلْقُــرْآنِ وَلَ بفَِرَائضِِهِ، وَلَ بحَِلَلٍ وَلَ بحَِرَامٍ،  	ـ

وَلَ بشِِعْرٍ وَلَ بحَِدِيثِ عَرَبٍ، وَلَ بنَِسَبٍ مِنْ »عَائشَِةَ«. 
:» وَقَالَ »أَبوُ مُوسَى الْشَْعَرِيُّ
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حَدِيثٍ  فَهْــمُ  عَلَيْنَا  يَصْعُــبُ  عِنْدَمَــا  	ـ
عِنْدَهَا  فَنَجِدُ  »عَائشَِةَ«،  نَسْأَلُ  سُولِ،  للِرَّ

عِلْمًا لكُِلِّ شَيْءٍ.
بأَِنَّ  دَائمًِــا  تَفْخَرُ  »عَائشَِــةُ«  وَكَانَــتْ 
جَهَا بكِْرًا، وَأَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ  سُــولَ  تَزَوَّ الرَّ
الْوَحْيُ في فرَِاشِــهَا، وَأَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ يَدَيْهَا، 

وَدُفنَِ في بَيْتهَِا.
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أمُُّ سَلَمَةَ
)أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ ... وَمُسْتشََارَةُ الرَّسُولِ(

بَاحِ عَلَ صَوْتِ مُشَــاجَرَةٍ كَبيِرَةٍ أَمَامَ بَيْتِ  ةُ« في الصَّ اسْــتَيْقَظَتْ »مَكَّ
ةَ« مِــنَ الْبَيْتِ؛ ليَِتَبَيَّنُوا  «، وَاقْتَرَبَ رِجَالُ »مَكَّ »أَبيِ سَــلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ
ةِ، فَوَجَدُوا »بَنيِ الْمُغِيرَةِ« يُمْسِكُونَ ابْنَتَهُمْ »أُمَّ سَلَمَةَ«  جَّ سَبَبَ هَذِهِ الضَّ
ـهُ انْتَوَى أَنْ يَتَّجِهَ  دُونَ زَوْجَهَا؛ لأنَّـَ دُونَ وَيَتَوَعَّ وَطفِْلَهَا »سَــلَمَةَ« وَيُهَدِّ

مُهَاجِرًا إلَِ »الْمَدِينَةِ«، فَقَالُوا لَهُ:
ا ابْنَتُنَا فَلَنْ نَسْــمَحَ لَهَا أَنْ تُغَادِرَ  إذَِا أَرَدْتَ الْهِجْــرَةَ، هَاجِرْ أَنْتَ، أَمَّ 	ـ

ةَ«. أَهْلَهَا في »مَكَّ
هَانَةِ،   وَدَفَعَ أَحَدُهُمْ »أَباَ سَلَمَةَ« بَعِيدًا، فَأَحَسَّ أَهْلُ »أَبيِ سَلَمَةَ« باِلِْ

فَصَاحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: 
ضِيعُ »سَلَمَةُ« فَلَنْ  ا ابْنُنَا الرَّ »أُمُّ سَلَمَةَ« ابْنَتُكُمْ، وَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ فيِهَا، أَمَّ 	ـ

هُ ابْنُنَا وَنَحْنُ أَوْلَ بهِِ.  نَسْمَحَ أَنْ يَنْشَأَ في بُيُوتكُِمْ؛ إنَِّ
ضِيعَ  وَأَخَذَ أَهْلُ »أَبيِ سَلَمَةَ« وَأَهْلُ »أُمِّ سَلَمَةَ« يَتَجَاذَبُونَ الطِّفْلَ الرَّ
لَ كبَِارُ الْقَوْمِ وَأَعْطَوُا  ةِ تَجَاذُبهِِمَا لَهُ! وَتَدَخَّ حَتَّى خُلعَِتْ كَتفُِهُ مِنْ شِــدَّ
هُ في بُيُــوتِ أَهْلهَِا مِنْ »بَنيِ  الطِّفَــلَ لِهَْلهِِ »بَنيِ مَخْزُومٍ«، وَحَبَسُــوا أُمَّ

الْمُغِيرَةِ«. 
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وَانْطَلَقَ »أَبوُ سَــلَمَةَ« وَحِيــدًا إلَِ »الْمَدِينَةِ«، دَامِــعَ الْعَيْنَيْنِ؛ لفِِرَاقِ 
لَتْ مَعَهُ  سْلَمِ، وَتَحَمَّ خُولَ إلَِ الِْ زَوْجَتهِِ الَّتيِ أَحَبَّهَا، وَالَّتيِ شَارَكَتْهُ الدُّ

عَنَاءَ الْهِجْرَةِ إلَِ »الْحَبَشَةِ«، وَكَذَلكَِ لفِِرَاقِ ابْنهِِ مُرْغَمًا. 
ةِ عَامٍ كَامِلٍ ـ تَخْرُجُ إلَِ شِعَابِ  كَانَتْ »أُمُّ سَلَمَةَ« ـ لمُِدَّ

جَاهِ »الْمَدِينَةِ«  ةَ« كُلَّ يَوْمٍ، وَتَنْظُــرُ في الْفَضَاءِ باِتِّ »مَكَّ
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هَا أَنْ يَلْتَئمَِ شَــمْلُ أُسْرَتهَِا.. وَظَلَّتْ هَكَذَا حَتَّى رَقَّ قَلْبُ  بَاكيَِةً دَاعِيَةً رَبَّ
ثَ مَعَ بَقِيَّةِ الْقَوْمِ في شَــأْنهَِا، فَأَذِنُوا  رَجُلٍ مِنْ »بَنيِ الْمُغِيرَةِ« لَهَا، وَتَحَدَّ

لَهَا بَعْدَ عَامٍ كَامِلٍ أَنْ تَلْحَقَ بزَِوْجِهَا »أَبيِ سَلَمَةَ«. 
وعِنْدَمَا وَصَلَتْ »أُمُّ سَلَمَةَ« إلَِ »الْمَدِينَةِ«، عَاشَتْ هِيَ وَ»أَبوُ سَلَمَةَ« 
وَأَطْفَالُهُمَا في سَعَادَةٍ بجِِوَارِ رَسُولِ اللهِ  في »الْمَدِينَةِ«، حَتَّى جَاءَ يَوْمُ 
أُحُدٍ، وَأَبْلَ فيِهِ »أَبوُ سَــلَمَةَ« بَلَءً حَسَنًا، غَيْرَ أَنَّهُ عَادَ مِنَ الْغَزْوَةِ مُصَابًا، 

. وَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، حَتَّى فَاضَتْ رُوحُهُ إلَِ بَارِئهَِا عَزَّ وَجَلَّ
وَحَزِنَتْ عَلَيْهِ »أُمُّ سَلَمَةَ« حُزْنًا شَــدِيدًا، وَكَانَتْ تَشْكُو لرَِسُولِ اللهِ  

سُولُ  :  سُوءَ حَالهَِا بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا، فَقَالَ لَهَا الرَّ
هُمَّ أجُرْني في مُصِيبَتيِ، وَارْزُقْنيِ خَيْرًا مِنْها«.  قُولي: »اللَّ 	ـ

ذَاتَ يَوْمٍ فُوجِئَتْ »أُمُّ سَلَمَةَ« برَِسُولِ اللهِ  يَطْرُقُ بَابَهَا، فَخَاطَبَتْهُ مِنْ 
سُــولُ   جَ مِنْهَا الرَّ وَاجَ، فَوَافَقَتْ، وَتَزَوَّ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَطَلَبَ مِنْهَا الزَّ
سُولُ  سَنَةَ  عْوَةِ؛ فَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا الرَّ وَكَانَتْ مُسْتَشَــارَةً لَهُ في أُمُورِ الدَّ

ةَ« وَهُوَ غَاضِبٌ! فَسَألََتْهُ: فَتْحِ »مَكَّ
مَا بكَِ يَا رَسُولَ الله؟ِ  	ـ

فَقَالَ لَهَا:
عْتُ مُعَاهَدَةَ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ، رَفَضَ الْمُسْــلمُِونَ شُــرُوطَ  بَعْدَ أَنْ وَقَّ 	ـ
عْتُ  ا أَمَرْتُهُمْ ـ بَعْدَ أَنْ وَقَّ دَةَ، وَرَأَوْهَا مُهِينَةً لَهُمْ. فَلَمَّ ارِ الْمُتَشَــدِّ الكُفَّ
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بَائحَِ وَيَحْلقُِوا رُؤوسَــهُمْ، لَمْ يَقُمْ  لْــحَ ـ أَنْ يَقُومُوا وَيَذْبَحُوا الذَّ الصُّ
اتٍ، فَلَــمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ!! رْتُ عَلَيْهِمُ الْكَلَمَ ثَلَثَ مَرَّ أَحَدٌ! فَكَــرَّ

، وَقَالَتْ:  سُولِ   هُنَا اقْتَرَبَتْ »أُمُّ سَلَمَةَ« مِنَ الرَّ
مْ مِنْهُمْ أَحَــدًا، وَانْحَرْ أَنْتَ نَاقَتَكَ،  يَا نَبـِـيَّ اللهِ، اخْرُجِ الْنَ وَلَ تُكَلِّ 	ـ

وَاحْلقِْ أَنْتَ أَمَامَهُمْ. 
سُولُ  وَفَعَلَ ذَلكَِ، فَإذَِا باِلْمُسْلمِِينَ جَمِيعًا يَقُومُونَ وَرَاءَهُ،  فَقَامَ الرَّ

فَيَنْحَرُونَ ذَبَائحَِهُمْ وَيَحْلقُِونَ رُؤوسَهُمْ في زِحَامٍ شَدِيدٍ! 
عَاشَتْ »أُمُّ سَلَمَةَ« عُمْرًا مَدِيدًا، وَرَوَتْ 378 حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ  

يَتْ بَعْدَ أَنْ جَاءَهَا نَبَأُ اسْتشِْهَادِ »الْحُسَيْنِ«  في »كَرْبَلَءَ«. وَتُوُفِّ
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نسَِيبةَُ بِنتُْ كَعْبٍ
) فَاعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  )الدِّ

مَــى الْمَصْنُوعَةِ مِنَ  في صَالَةِ بَيْتٍ بَدَوِيٍّ جَلَسَــتْ فَتَــاةٌ تَلْعَبُ باِلدُّ
ارِ: الْقُمَاشِ، فَجْأَةً سَمِعَتْ صَوْتًا يُنَادِي مِنْ خَارِجِ الدَّ

يَا »أُمَّ عُمَارَةَ«.. يَا »أُمَّ عُمَارَةَ«.  	ـ
تهَِا »نَسِيبَةَ بنِْتِ كَعْبٍ« وَقَالَتْ لَهَا:  دَخَلَتِ الْفَتَاةُ إلَِ جَدَّ

تيِ..  هُنَاكَ رَجُلٌ يُنَادِيكَ يَا جَدَّ 	ـ
أُ عَلَ عَصَاهَا، وتَتَأَلَّمُ لمَِا في جِسْــمِهَا مِنْ  نَهَضَــتْ »أُمُّ عُمَارَةَ« تَتَوَكَّ

جُرُوحٍ قَدِيمَةٍ، وَفَتَحَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ: 

أَهْلً بخَِليِفَةِ رَسُولِ اللهِ  مَرْحَبًا بكَِ يَا »أَباَ بَكْرٍ«. 	ـ
كَانَ الْخَليِفَةُ قَدْ جَاءَ إلَِ »أُمِّ عُمَــارَةَ«؛ ليَِطْمَئنَِّ عَلَيْهَا، وَيَطْلُبَ مِنْهَا 

أَنْ تُرْسِلَ إلَِيْهِ إذَِا احْتَاجَتْ شَيْئًا، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ  .
وَبَعْدَمَا رَحَلَ قَالَتِ الْفَتَاةُ: 

تيِ أَنْ تَحْكيِ لي عَنْ سَــبَبِ هَذِهِ الْجُرُوحِ الَّتيِ  سَــأَلْتُكِ كَثيِرًا يَا جَدَّ 	ـ
تَرَكَتْ عَلَمَاتٍ كَثيِرَةً في جَسَدِكِ. أَمَا آنَ الْوََانُ لِنَْ أَعْرِفَ؟ 

ةُ: قَالَتِ الْجَدَّ
ـ  لَقَدْ كَانَ في جِسْــمِي ثَلاثَةَ عَشَــرَ جُرْحًا، شُفِيَ مِنهْا اثْنا عَشَرَ جُرْحًا، 
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والحَمْدُ لِِ. وأَخْطَرُ هَذِه الْجُرُوحِ هُوَ قَطْعُ يَدِي اليُسْرَى كَمَا تَرَيْنَ. 
ةً، فَلْتَسْمَعِيهَا..  واعْلَمِي يا ابْنَتى أَنَّ لَكُلِّ جُرْحٍ قِصَّ

هَذَا الْجُرْحُ الْغَائرُِ كَانَ في غَزْوَةِ أُحُدٍ، حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ للِْمُسْــلمِِينَ 
مَاةِ لأمَْرِ رَسُــولِ اللهِ  لَ إلَِ هَزِيمَةٍ بَعْدَ مُخَالَفَةِ الرُّ في الْبدَِايَةِ، ثُمَّ تَحَوَّ

سُولَ     وَكُنْتُ أَعْمَلُ في سِــقَايَةِ الْجُنوُدِ خَلْفَ الْجَيْشِ، فَوَجَدْتُ الرَّ
لَ يُحِيطُ بهِِ إلَِّ عَشَرَةٌ فَقَطْ، فَجَرَيْتُ نَحْوَهُ أَناَ وَابْنَايَ وَزَوْجِي، وَظَللِْتُ 
سُولُ  في أَحَدِ  أُدَافعُِ عَنْهُ بسَِــيْفٍ وَجَدْتُهُ عَلَ الْرَْضِ. وهُنا صاحَ الرَّ
رْعَ  المَهْزُوميــنَ أَنْ يَتْرُكَ لي دِرْعَــهُ، فَتَرَكَه ووَلَّ مُسْــرِعًا، فَأَخَذْتُ الدِّ
رَبَاتِ عن رَسُــولِ اللهِ  وأَحْمِيهِ أَنا والْعَشَــرَةُ  وَبَدَأْتُ أَتلََقَّى بهِِ الضَّ
الْمُحِيطيِــنَ بهِِ، حَتَّى جَاءَ كَافرٌِ اسْــمُهُ »ابْنُ قَمِيئَةَ« فَضَرَبَنيِ بسَِــيْفِهِ، 
فَوَقَعْتُ عَلَ الْرَْضِ،  ولَكنَِّنيِ ضَرَبْتُ بسَِــيْفي عُرْقُوبَ فَرَسِهِ، فَسَقَطَ 
مْتُ إلَِيْهِ، وظَللِْتُ أَضْرِبُهُ  الْحِصانُ وسَــقَطَ مِنْ فَوْقِهِ »ابْنُ قَمِيئَةَ«، فَتَقَدَّ

سُولَ  يَقُولُ لابْنيِ: بسَِيْفي، وَسَمِعْتُ الرَّ
كَ. كَ .. أُمَّ يَا ابْنَ »أُمِّ عُمَارَةَ«.. أُمَّ 	ـ

 وَباِلْفِعْلِ جَاءَ أَبوُكِ لنَِجْدَتيِ، وَظَللِْناَ نَضْرِبُ في »ابْنِ قَمِيئَةَ« حَتَّى مَاتَ.
قَالَتِ الْفَتَاةُ:

صَابَاتِ بكِِ؟  وَهَلْ أَحْدَثَ »ابْنُ قَمِيئَةَ« كُلَّ هَذِهِ الِْ 	ـ
ةُ: فَقَالَتِ الْجَدَّ
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لَ	 يَا ابْنَتيِ، لَقَدْ شَــهِدْتُ غَزَوَاتٍ أُخْرَى غَيْــرَ غَزْوَةِ أُحُدٍ، مِثْلَ: يَوْمِ 
»حَمْرَاءِ الْسََــدِ« الَّذِي رَبَطْتُ فيه ثيِابيِ عَلَ جِراحِي وَقُمْتُ للِْقِتالِ 
إلَ جَانبِِ رَسُــولِ الِله  وذَلكَِ بَعْدَ غَزْوَةِ »أُحُدٍ« مُباشَــرَةً. وَيَوْمِ 

»حُنَيْنٍ«، وَيَوْمِ »الْيَمَامَةِ« الَّذِي قُطعَِتْ فيِهِ يَدِي اليُسْرَى.
رَةٌ:  قَالَتِ الْفَتَاةُ وَهِيَ مُتَأَثِّ

سُولُ  مَا تَقُومِينَ بهِِ؟ وَهَلْ أَدْرَكَ الرَّ 	ـ
ةُ:  قَالَتِ الْجَدَّ

هُ أَنْ أَكُونَ وَأَبْنَائيِ وَزَوْجِي رُفَقَاءَهُ في  مَنيِ، وَدَعَا رَبَّ فَنيِ وَكَرَّ بَلْ شَــرَّ 	ـ
الْجَنَّةِ، وَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: » لَمَقَامُ »نسِــيبَةَ بنِْتِ كَعْبٍ« خَيْرٌ مِنْ فُلَنٍ 
حَابَــةِ. فَعَرَفْتُ أَنَّنيِ عَاليَِةُ  دُ أَسْــمَاءَ بَعْضِ الصَّ وَفُلَنٍ«. وَأَخَذَ يُعَدِّ

الْمَكَانَةِ عِنْدَهُ.
واعْلَمِي يا ابْنَتيِ أَنَّ الْخَطَرَ عِنْدَمَا يَقْتَرِبُ 

مِــنْ رَسُــولِ اللهِ  فَلا بُــدَّ أَنْ يَنْهَضَ 
الْجَمِيعُ، لا فَرْقَ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ وطفِْلٍ 

وطفِْلَةٍ، بَلْ يَجِبُ عَلَ الْجَمِيعِ 
فاعُ  والدِّ سُــولِ   الرَّ نُصْرَةُ 

عَنْهُ.
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أسَْمَاءُ بِنتُْ أبَِي بكَْرٍ 
)ذَاتُ النِّطَاقَينِْ(

يْلِ، أَخَذَتْ تَدْعُو  تْ »أَسْمَاءُ بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ« صَلَةَ قِيَامِ اللَّ بَعْدَ أَنْ أَتمََّ
بَيْرِ« مِنَ الْخَطَــرِ الْمُحْدِقِ بهِِ؛ فَقَدْ  اللهَ أَنْ يَحْمِــيَ ابْنَهَا »عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ

ةَ« يَبْتَغِي قَتْلَ ابْنهَِا.  « إلَِ »مَكَّ اجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ وَصَلَ »الْحَجَّ
وبَيْنَمَا هِيَ في نَجْوَاهَا إذِْ سَــمِعَتْ طَرْقًا خَافتًِــا عَلَ الْبَابِ، فَفَتَحَتِ 

الْبَابَ، فَارْتَمَى »عَبْدُ اللهِ« وَلَدُهَا بَيْنَ أَحْضَانهَِا، ثُمَّ قَالَ لَهَا:
لَّ عَنِّي أَصْحَابيِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُ الْقَليِلِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ  لَقَدْ تََ 	ـ
امُ  ثَنَا الْحُكَّ اجِ«، وَسَــنَظَلُّ نَرْفُضُ أَنْ يُوَرِّ يَرْفُضُونَ قَهْرَ وَظُلْمَ »الْحَجَّ
لِبَْنَائهِِــمْ مُخَالفِِينَ مَنْهَجَ اللهِ الَّــذِي يَقُولُ: ﴿ ں ں ڻ ﴾ 
قْتُولً لَ مَحَالَةَ، وَلَقَدْ جِئْتُ إلَِيْكِ  ]الشورى: 38 [. وَلَكنَِّنيِ أُرَانيِ مََ
اجَ« قَدْ عَرَضَ عَلََّ أَنْ أَسْتَسْلمَِ وَأُباَيـِعَ،  مُتَسَلِّلً؛ لِخُْبرَِكِ بأَِنَّ »الْحَجَّ

وَسَيُعْطيِنيِ أَمْوَالً كَثيِرَةً، وَيَضْمَنُ لي رَغَدَ الْعَيْشِ وَالْحَيَاةَ النَّاعِمَةَ. 
هُ »أَسْمَاءُ بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ« في جِلْسَتهَِا، وَقَالَتْ:  انْتَفَضَتْ أُمُّ

كَ؟! فَعِنْدَمَا  أَتسَْتَسْلمُِ لعَِدُوِّ الله؟ِ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ شَــجَاعَةِ أَبيِكَ وَأُمِّ 	ـ
اقْتَحَمَ الْمُشْرِكُونَ بَيْتَ النَّبيِِّ  لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَجِدُوهُ في فرِاشِهِ، 
هَاجُوا وَماجُوا وَجَاءُوا إلَِ بَيْتِ أَبيِ، وَعِنْدَمَا سَأَلَنيِ »أَبوُ جَهْلٍ« عَنْ 
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ةً، فَسَالَ  مَكَانِ أَبيِ رَفَضْتُ أَنْ أُخْبرَِهُ، فَلَطَمَنيِ عَلَ وَجْهِي لَطْمَةً قَوِيَّ
دَمِي عَلَ وَجْهِي، وَانْسَحَبَ بَعْدَ أَنْ أَحَسَّ باِلْعَارِ؛ لأنََّهُ ضَرَبَ فَتَاةً . 

ةِ أَخْبَارٍ عَنْ مَكَانِ  ارِ لبَِيْتنِاَ وَمُرَاقَبَتهِِمْ لَهُ؛ لمَِعْرِفَةِ أَيَّ وَرَغْمَ مُتَابَعَةِ الْكُفَّ 	
اخْتفَِاءِ أَبيِ وَرَسُــولِ اللهِ  إلَِّ أَنَّنيِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ 
زِمُ لسَِقْيهِِمَا، وَفَكَكْتُ نطَِاقِيَ الَّذِي  وَمَعِي شَــاةٌ مَطْبُوخَةٌ وَالْمَاءُ اللَّ
يَلُفُّ وَسَطيِ، وَشَقَقْتُهُ نصِْفَيْنِ، وَرَبَطْتُ الْمَاءَ في نصِْفِهِ، وَالطَّعَامَ في 

سُولُ الْكَرِيمُ  قَالَ: ا رَآنيِ الرَّ نصِْفِهِ، فَلَمَّ
»أَبْدَلَكِ اللهُ بنِطَِاقِكِ هَذَا نطَِاقَيْنِ في الْجَنَّةِ«. 	ـ

فَقَالَ »عَبْدُ اللهِ«:
وَلهَِذَا أَطْلَقَ الْمُسْــلمُِونَ عَلَيْكِ »ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ«.. سَأَكُونُ شُجَاعًا  	ـ
ــكًا باِلْحَقِّ كَمَا فَعَلَ أَبيِ حِينَمَا أَصَرَّ عَلَ دِينهِِ  اهُ، وَمُتَمَسِّ مِثْلَكِ يَا أُمَّ
ةً أُخْرَى. وَلَكنِِّي أَخَافُ إنِْ قُتلِْتُ أَنْ يُمَثِّلَ  وَرَفَضَ الْعَوْدَةَ للِْكُفْــرِ مَرَّ

اجُ« بجُِثَّتيِ.  »الْحَجَّ
فَقَالَتْ »أَسْمَاءُ«: 

اةَ إذَِا سُــلخَِتْ بَعْدَ ذَبْحِهَا؟ وَاللهِ لَئنِْ أَصَابَتْكَ  يَا وَلَدِي مَاذَا يَضُرُّ الشَّ 	ـ
ضَرْبَةُ سَيْفٍ وَأَنْتَ تُجَاهِدُ في سَبيِلِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمَوْتِ في مَذَلَّةٍ. 

فَقَالَ »عَبْدُ اللهِ«:
ناً ببَِيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَتَّى آخِرِ لَحْظَةٍ.  ي مُتَحَصِّ سَأُقاَتلُِ يَا أُمِّ 	ـ
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اجُ« بَيْــتَ اللهِ الْحَرَامَ  ةُ أَيَّامٍ حَتَّى ضَــرَبَ »الْحَجَّ تْ عِــدَّ وَمَــا إنِْ مَرَّ
قَ عَلَ نَخْلَةٍ! وَظَلَّتْ  بَيْرِ«، وَأَمَرَ أَنْ يُعَلَّ باِلْمَنْجَنيِقِ، وَقَتلََ »عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ
اجِ«  »أَسْــمَاءُ« تَذْهَبُ لابْنهَِا تَبْكيِهِ وَهُوَ مَصْلُوبٌ. ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَِ »الْحَجَّ

وَقَالَتْ لَهُ:
هِيدِ أَنْ يُدْفَنَ؟  لَ، وَلهَِذَا الشَّ أَمَا آنَ لهَِذَا الفارِسِ أَنْ يَتَرَجَّ 	ـ

اجُ«:  فَقَالَ »الْحَجَّ
لَقَدْ عَصَى أَوَامِرَنَا، وَلَمْ يَسْتَسْلمِْ لَنَا، وَلَمْ يُبَايـِعْ .  	ـ

فَقَالَتْ »أَسْمَاءُ« : 
ا بوَِالدَِيْهِ ، حَافظًِا لكِتَِابِ اللهِ. لَقَدْ أَفْسَدْتَ  امًا بَرًّ امًا قَوَّ لَقَدْ قَتَلْتَ صَوَّ 	ـ

عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، فَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ . 
اجُ«  وَأَمَامَ شَجَاعَةِ »أَسْمَاءَ« لَمْ يَجِدِ »الْحَجَّ

ا مِنْ إنِْزَالِ جَسَــدِ »عَبْــدِ اللهِ«، فَأَخَذَتْهُ  بُدًّ
نَتْهُ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ  ــلَتْهُ وَكَفَّ »أَسْمَاءُ« وَغَسَّ

َ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ .  قَبْلَ أَنْ يُصَـلِّ
مِنَ  تُعَانيِ  »أَسْــمَاءُ«  ظَلَّتْ 
الْحَسْرَةِ عَلَ ابْنهَِا وَمَا حَدَثَ لَهُ، 

فَمَاتَتْ بَعْدَ دَفْنِ ابْنهَِا »عَبْدِ اللهِ« بعَِشَــرَةِ 
أَيَّامٍ. 
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عْدِيَّةُ حَلِيمَةُ السَّ
) )مُرْضِعَةُ الرَّسُولِ 

 » ــعْدِيُّ ــمْسِ عَلَ الْمَغِيبِ، فَعَادَ »الْحَارِثُ السَّ أَوْشَــكَ قُرْصُ الشَّ

إلَِ بَيْتهِِ حَزِينًا يَسُــوقُ أَمَامَــهُ أَغْنَامَهُ الْجَائعَِةَ، فَوَجَــدَ زَوْجَتَهُ »حَليِمَةَ 

ةِ الْغِذَاءِ.  ةَ«، تَجْلسُِ هَزِيلَةَ الْجِسْمِ مِنْ قِلَّ عْدِيَّ السَّ

نَاءِ  ، وَلَكنَِّهَا عَادَتْ باِلِْ اتَّجَهَتْ »حَليِمَةُ« تجَِاهَ ثَلَثِ عَنْزَاتٍ لتَِحْلبَِهُنَّ

خَاليًِا، فَلَمْ تَجِدْ لَبَناً في الْعَنْزَاتِ الثَّلَثِ؛ فَقَالَتْ لزَِوْجِهَا: 

لَيْسَ أَمَامَنَا إلَِّ أَنْ نَذْبَحَ شَاةً جَدِيدَةً مِنْ هَذِهِ الْغَْناَمِ.  	ـ

وَقَبْلَ أَنْ تَنَامَ، فَاتَحَتْ »حَليِمَةُ« زَوْجَهَا في أَمْرِ شُغْلهَِا، فَقَالَتْ: 

ةَ«؛ بَحْثًا عَنْ أَطْفَالٍ لسَِادَةِ  غَدًا سَتَذْهَبُ نسَِاءُ »بَنيِ سَــعْدٍ« إلَِ »مَكَّ 	ـ

ةَ« كَيْ يُرْضِعْنَهُمْ، فَاسْــمَحْ لي يَــا زَوْجِي أَنْ أَذْهَبَ  وَأَشْــرَافِ »مَكَّ

ةَ«، وَلَنْ يَبْخَلَ عَلَيْنَا  نيِ أَرْجِعُ بوَِلَدٍ لأحََدِ أَبْناَءِ سَــادَةِ »مَكَّ مَعَهُمْ؛ عَلَّ

ةَ« الْكُرَمَاءِ.  أَبوُهُ باِلطَّعَامِ لَناَ وَلابْنهِِ كَعَادَةِ أَهْلِ »مَكَّ

حْلَةِ. هُ سَيُرافقُِهَا في هَذِه الرِّ فَوَافَقَ »الْحَارِثُ«، وأَخْبَرَهَا بأِنَّ
في عَصْرِ الْيَوْمِ التَّاليِ كانَتْ كُلُّ النِّســاءِ قَدْ سَبَقْنَ »حَليِمَةَ« وزَوْجَهَا 

ةِ الأكَْلِ. فَفازَتِ  ةَ«؛ لأنََّ حِمارَتَهُمَا كانَتْ هَزِيلَةً ضَعِيفَةً مِنْ قِلَّ إلَِ »مَكَّ
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َ أَبوُهُ  النِّساءُ بأَِبْناءِ الأغَْنيِاءِ، ولَمْ تَجِدْ »حَليِمَةُ« إلَِّ طفِْلً يَتيِمَ الْبَِ، تُوُفِّ
دُ بْنُ  فَتْ عَلَ الطِّفْلِ، فَعَرَفَتْ أَنَّهُ »مُحَمَّ هِ، فَذَهَبَتْ وَتَعَرَّ وَهُوَ في بَطْنِ أُمِّ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ«، وَهُوَ مِنْ أُسْــرَةٍ مَعْرُوفٌ عَنْهَا خِدْمَةُ الْبَيْتِ 
ضِيعَ  الْحَرَامِ. أَخَذَتْهُ »حَليِمَةُ« وَعَادَتْ بهِِ إلَِ الْخَيْمَةِ، فَوَجَدَتِ ابْنَهَا الرَّ

ا.  يَبْكيِ جَائعًَِ
دًا« في  وَمَا إنِْ جَلَسَــتْ »حَليِمَــةُ« وَوَضَعَــتْ »مُحَمَّ
بَنُ غَزِيرًا،  قَ اللَّ حِجْرِهَا وَأَعْطَتْــهُ ثَدْيَهَا، حَتَّى تَدَفَّ
ا تَرَى، وَظَلَّتْ تُرْضِعُهُ حَتَّى رَوِيَ،  فَانْدَهَشَتْ مِمَّ
وَأَمْسَــكَتِ ابْنَهَا فَرَضَعَ لَبَنـًـا غَزِيرًا حَتَّى رَوِيَ. 
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بَتِ النِّســاءُ مِنْ حِمارَةِ »حَليِمَةَ«؛ فَقَدْ سَبَقَتِ  وفي رِحْلَةِ الْعَوْدَةِ تَعَجَّ
رْنَ ذَلكَِ ضاحِكاتٍ بأَِنَّ حِمارَةَ »حَليِمَةَ« مُشْتَاقَةٌ  الْجَمِيعَ!  ولَكنَِّهُنَّ فَسَّ

إلَِ دِيارِ »بني سعد«؛ لذَِلكَِ فَهِيَ تُسْرِعُ في الْعَوْدَةِ.
هَ »الْحَــارِثُ« إلَِ غَنَمِهِ، فَــإذَِا بهَِا تَكَادُ  وَمَــا إنِْ وَصَلُــوا حَتَّى تَوَجَّ
بَنِ، فَأَسْــرَعَ بهَِا إلَِ الْبَيْــتِ، وَأَخَذَ هُوَ  ضُرُوعُهَا تَنْفَجِــرُ مِنْ كَثْرَةِ اللَّ

ا يَرَوْنَ. يَاهَ وَهُمْ في دَهْشَةٍ مِمَّ وَ»حَليِمَةُ« وَأَبْنَاؤُهُمَا يَحْلبُِونَ الشِّ
فَقَالَ »الْحَارِثُ«: 

ةَ«.  دًا« نَسْمَةٌ مُبَارَكَةٌ أَتيَْتِ بهَِا مِنْ »مَكَّ يَا »حَليِمَةُ« إنَِّ »مُحَمَّ 	ـ
غِيرُ صَارِخًا:  وَبَعْدَ مُرُورِ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ، أَقْبَلَ ابْنُ »حَليِمَةَ« الصَّ

دًا«.  غِيرَ »مُحَمَّ يَا أَبيِ.. يَا أَبيِ أَدْرِكْ أَخِي الصَّ 	ـ
قَالَ الْبَُ: 

مْ.  مَاذَا حَدَثَ؟ تَكَلَّ 	ـ
قَالَ الطِّفْلُ:

ا بَطْنَهُ، وَلَ أَدْرِي مَا صَنَعَا بهِِ، فَقَدْ أَتيَْتُ  أَتىَ رَجُلَنِ، فَأَرْقَدَاهُ، وَشَــقَّ 	ـ
لَكُمَا أَسْتَنْجِدُ بكُِمَا. 

دٍ«، فَوَجَــدَ لَوْنَهُ مُتَغَيِّرًا،  غِيرِ »مُحَمَّ نَظَرَ »الْحَــارِثُ« إلَِ الطِّفْلِ الصَّ
فَقَالَ لزَِوْجَتهِِ: 

فَلْنُعِدْهُ إلَِ أَهْلهِِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ مَكْرُوهٌ أَوْ يَمُوتَ عِنْدَنَا. 	ـ
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ا مِنْ أَنْ تَقُصَّ عَلَ »آمِنَةَ بنِْتِ وَهْبٍ«  ةَ« لَــمْ تَجِدْ »حَليِمَةُ« بُدٍّ في »مَكَّ
مَا حَدَثَ، وَهِيَ تَعْتَذِرُ وَتَقُولُ: 

دٍ«.  رْ في رِعَايَتهِِ يَا أُمَّ »مُحَمَّ لَمْ نُقَصِّ 	ـ
ابْتَسَمَتْ »آمِنَةُ« وَقَالَتْ لَهَا:

لَ	 تَخَــافي عَلَيْهِ، إنَِّ لابْنيِ هَذَا شَــأْناً، فَلَمْ أَحْمِــلْ حَمْلً كَانَ أَخَفَّ 
عَلََّ وَلَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ نُورًا كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّي حِينَ 
مَا وَقَــعَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَ  بْيَانُ، وَإنَِّ وَضَعْتُــهُ، فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَــعُ الصِّ

مَاءِ.  الْرَْضِ، رَافعًِا رَأْسَهُ إلَِ السَّ
رُ مَا حَدَثَ، حَتَّى عَلمَِتْ  ظَلَّتْ »حَليِمَةُ« خَمْسِــينَ عَامًا وَهِيَ تَتَذَكَّ
دًا« قَدْ صَارَ نَبيًِّا وَرَسُــولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ،  ضَاعَةِ »مُحَمَّ بأَِنَّ ابْنَهَا مِنَ الرَّ

تَهُ مَعَهَا.  فَأَسْرَعَتْ إلَِيْهِ مُعْلنَِةً إسِْلَمَهَا، وَحَكَتْ قِصَّ
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خَوْلَةُ بِنتُْ الْزَْوَرِ 
)الْقَائِدُ الْمُلَثَّمُ(

ومِ  سْــاَمِيِّ وَجَيْشِ الرُّ ةً بَيْنَ الْجَيْشِ الِْ بَيْنَمَا كَانَتِ الْمَعْرَكَةُ مُشْــتَدَّ
ــامِ، كَانَتْ »خَوْلَةُ بنِْتُ الْزَْوَرِ« مَعَ نسَِــاءِ الْمُسْــلمِِينَ  عَلَ حُدُودِ الشَّ
يَقُمْنَ بعِِلَجِ الْمُصَابيِنَ في الْمَعْرَكَةِ وَتَوْفيِرِ الْمَاءِ للِْفُرْسَــانِ ، وَتَشْجِيعِ 

الْمُقَاتلِيِنَ باِلْنَاَشِيدِ الَّتيِ تَدْعُو للِْحَمَاسَةِ. 
فَجْأَةً أَقْبَلَ جُنْدِيٌّ مُسْرِعًا، وَأَخْبَرَ »خَوْلَةَ« بأَِنَّ أَخَاهَا قَدْ وَقَعَ أَسِيرًا في 

ومِ. فَصَرَخَتْ:  أَيْدِي الرُّ
أَخِي، أَناَ فدَِاؤُكَ يَا أَخِي.  	ـ

وَهَبَّــتْ وَاقِفَةً، وَأَسْــرَعَتْ إلَِ خَيْمَةٍ مُجَاوِرَةٍ بَاكيَِــةَ الْعَيْنَيْنِ، بَيْنَمَا 
فَ سَاعَةً؛ ليَِسْتَرِيحَ الْجُنُودُ فَقَطْ،  الْجُنْدِيُّ يَصِيحُ وَرَاءَهَا بأَِنَّ الْقِتَالَ تَوَقَّ

وَلَمْ تَنْتَهِ الْمَعْرَكَةُ بَعْدُ. غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَسْتَمِعْ إلَِيْهِ. 
ومُ بمُِقَاتلٍِ مُلَثَّمٍ، لَ تَظْهَرُ  وَمَا إنِْ بَدَأَ الْقِتَالُ مِنْ جَدِيدٍ حَتَّى فُوجِئَ الرُّ
فُوفَ ، وَيَضْرِبُ بسَِيْفِهِ فَيُسْقِطُ الْعَشَرَاتِ  مِنْهُ إلَِّ عَيْنَاهُ فَقَطْ ، يَشُقُّ الصُّ
ومِ جُنُــودَهُ بمُِحَاصَرَةِ  ومِ قَتْلَ وَجَرْحَــى، فَأَمَرَ قَائدُِ الرُّ مِنْ جَيْــشِ الرُّ
ـهُ »خَالدُِ بْنُ  الْفَــارِسِ الْمُلَثَّــمِ، وَإحِْضَارِهِ حَيًّــا مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ؛ لأنَّـَ
الْوَليِدِ« قَائدُِ الْمُسْــلمِِينَ، وَإذَِا وَقَعَ في الْسَْرِ، فَسَيَكُونُ ذَلكَِ عَارًا كَبيِرًا 
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عَلَ الْمُسْلمِِينَ، وَهَزِيمَةً سَاحِقَةً لجَِيْشِهِمْ. 
ومِ عَلَ الْجُنْدِيِّ مِنْ كُلِّ  هَجَمَ جُنوُدُ الرُّ

إلَِ  حَيًّا  وَأَخَذُوهُ  وَحَاصَرُوهُ،  نَاحِيَةٍ، 
قَائدِِهِمْ. 
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ا: ومِ، وَقَالَ مَزْهُوًّ لَ وَجْهُ قَائدِِ الرُّ تَهَلَّ
هَا أَنْتَ قَدْ وَقَعْتَ أَسِيرًا في يَدِي يَا »ابْنَ الْوَليِدِ«.  	ـ

يْفِ. وهُنَا سَمِعَ الْجَمِيعُ صَوْتَ  اسِهِ ليَِضْرِبَهُ باِلسَّ وَأَشَارَ إلَِ أَحَدِ حُرَّ
امْرَأَةٍ تَقُولُ:

أَناَ لَسْتُ »ابْنَ الْوَليِدِ«، أَناَ »خَوْلَةُ بنِْتُ الْزَْوَرِ« مِنْ كرَِامِ الْعَرَبِ، وَلَمْ  	ـ
أُطقِْ أَنْ يَقَعَ أَخِي في الْسَْرِ . 
ومِ في جُنُودِهِ: صَرَخَ قَائدُِ الرُّ

جَاعَةِ في الْقِتَالِ مِنِ امْرَأَةٍ ؟! خُذُوهَا مِنْ أَمَامِي،  امْرَأَةٌ؟! كُلُّ هَذِهِ الشَّ 	ـ
وَضَعُوهَا في خَيْمَةِ الْسَِيرَاتِ.

في الْمَسَــاءِ وَجَدَتْ »خَوْلَةُ« نَفْسَهَا أَسِــيرَةً مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ 
الْمُسْلمِاتِ في خَيْمَةٍ، وَيَقِفُ عَلَ حِرَاسَتهِِنَّ بَعْضُ الْجُنُودِ، فَهَمَسَتْ في 

أُذُنِ النِّسَاءِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً:
إنَِّ جُنُودَ الْحِرَاسَــةِ لا يَخَافُونَ مِنَّا؛ لِنََّناَ في نَظَرِهِمْ نسَِاءٌ ضَعِيفَاتٌ،  	ـ
فَعَلَيْناَ أَنْ نَخْلَعَ أَعْمِدَةَ الْخِيَامِ، وَأَنْ نَضْرِبَ بهَِا جُنُودَ الْحِرَاسَةِ عِنْدَمَا 

تَبْدَأُ الْمَعْرَكَةُ وَيَنْشَغِلُ الْجَمِيعُ في الْحَرْبِ. 
تِ الْمَعْرَكَةُ هَجَمَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ عَلَ عَمُودٍ  بَاحِ وَعِنْدَمَا اشْــتَدَّ في الصَّ
للِْخَيْمَةِ فَاقْتَلَعَتْهُ، وَهَجَمْنَ جَمِيعًا عَلَ جُنُودِ الْحِرَاسَــةِ الَّذِينَ فُوجِئُوا 
نَتِ النِّسَــاءُ مِــنَ الْهَرَبِ مِنْ  وا هَارِبيِنَ، وَتَمَكَّ بمَِا فَعَلَتْهُ النِّسْــوَةُ، فَفَرُّ
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مُعَسْكَرَاتِ الْسَْرَى، وَعُدْنَ إلَِ خِيَامِ نسَِاءِ الْمُسْلمِِينَ. 
وَعِنْدَمَا عَلمَِ جُنُودُ الْمُسْــلمِِينَ بمَِا فَعَلَتْهُ »خَوْلَةُ«، زَادَتِ الْحَمَاسَةُ 
امِ  وا عَلَ الاسْــتمِْرَارِ في الْمَعْرَكَةِ؛ حَتَّى يَتمَِّ فَتْحُ الشَّ في قُلُوبهِِمْ، وَأَصَرُّ

وَعَوْدَةُ الْسَْرَى. 
امٌ حَتَّى سَمِعَتْ »خَوْلَةُ« صَوْتَ أَخِيهَا »ضِرَارٍ« يُنَادِيهَا مِنْ  لَمْ تَمْضِ أَيَّ

خَارِجِ الْخَيْمَةِ، فَخَرَجَتْ تَجْرِي نَاحِيَتَهُ، فَوَجَدَتْهُ قَادِمًا 
مَعَ الْقَائدِِ »خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ«، فَاحْتَضَنَتْهُ وَهِيَ تَشْــكُرُ 

مَتْ شُــكْرَهَا للِْقَائدِِ  اللهَ عَلَ عَوْدَتهِِ سَــالمًِا، وَقَدَّ
»خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ« الَّذِي أَعَادَ إلَِيْهَا أَخَاهَا.

فَقَالَ لَهَا »خَالدٌِ«:
عْتُنَّ  كْرُ لَكِ وَلنِسَِاءِ الْمُسْلمِِينَ؛ لِنََّكُنَّ شَجَّ بَلِ الشُّ 	ـ

جَالِ. جَالَ عَلَ النَّصْرِ، وَأَثْبَتُّنَّ أَنَّ النِّسَاءَ شَقَائقُِ الرِّ الرِّ
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رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ 
لَلِ( )الْهُدَى بعَْدَ الضَّ

ـاسِ إلَِ عَالَمَيْنِ:  كَمَــا هُوَ الْحَالُ في كُلِّ مَدِينَةٍ، تَنْقَسِــمُ أَحْوَالُ النّـَ
عَالَــمِ الْغَْنيَِاءِ، وَعَالَمِ الْفُقَرَاءِ. وَبَيْنَ هَذَيْنِ الْعَالَمَيْنِ يُوجَدُ عَالَمٌ ثَالثٌِ 
هْــوِ وَالْمُجُونِ وَالْخَلَعَةِ، فَيَأْتيِ الْغَْنيَِاءُ  يَلْتَقِي فيِهِ الاثْنَانِ هُوَ عَالَمُ اللَّ
ادَةِ وَإنِْعَاشِهِمْ  مَاءُ لتَِسْــليَِةِ السَّ للِسْــتمِْتَاعِ، وَيَأْتيِ الْفُقَرَاءُ وَالْعَبيِدُ وَالِْ

قْصِ وَالْمُوسِيقَى. باِلْقِصَصِ وَالْغِنَاءِ وَالرَّ
جُلُ الْفَقِيرُ  هَكَــذَا كَانَتِ الْحَْــوَالُ في مَدينَةِ الْبَصْرَةِ عِنْدَمَا عَــادَ الرَّ
ى مِنَ  « إلَِ كُوخِهِ الْفَقِيرِ، ليَِجِدَ زَوْجَتَهُ تَتَلَوَّ الْمُعْدَمُ »إسِْمَاعِيلُ الْعَدَوِيُّ

الْلََمِ ، فَهِيَ في شَهْرِهَا التَّاسِعِ وَتُعَانيِ آلَمَ الْوِلَدَةِ.
هُ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا يُسَــاعِدُهُ عَلَ  جُلُ هُمُومَهُ إلَِ اللهِ، وَدَعَا رَبَّ شَــكَا الرَّ
ةِ إرِْهَاقِهِ وَتَعَبهِِ نَتيِجَةَ عَمَلهِِ  أَعْبَاءِ الْحَيَاةِ؛ فَلَدَيْهِ ثَلَثُ بَنَاتٍ. وَمِنْ شِــدَّ
جُلُ، وَاسْــتَيْقَظَ عَلَ صَوْتِ جَارَتهِِ الَّتيِ سَــاعَدَتْ  طَوَالَ الْيَوْمِ نَامَ الرَّ

زَوْجَتَهُ في وِلَدَتهَِا تُخْبرُِهُ بأَِنَّهُ قَدْ رُزِقَ بـِ »رَابعَِةَ«..
جُلُ حُزْنًا عَلَ عَدَمِ إنِْجَابهِِ وَلَدًا يُسَاعِدُهُ في الْحَيَاةِ، وَنَامَ بَاكيًِا. بَكَى الرَّ

سُولَ  يَقُولُ لَهُ: جُلُ في مَنَامِهِ الرَّ وقُبَيْلَ الْفَجْرِ رَأَى الرَّ
تيِ لَيَرْجُونَ  إنَِّ هَذِهِ الْبنِْتَ سَــتَكُونُ جَليِلَةَ الْقَدْرِ، وَإنَِّ سَبْعِينَ مِنْ أُمَّ 	ـ

شَفَاعَتَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
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رَها  جُلُ بمَِا رَأَى، وَذَهَبَ إلَِ زَوْجَتهِِ ليُِبَشِّ سَــعِد الرَّ
بمِا رآهُ في الْمَنامِ.

بَدَأَتِ الطِّفْلَةُ تَكْبَرُ شَــيْئًا فَشَــيْئًا في هَذَا الْكُوخِ 
وَتَحْفَظُ  الْمَسْــجِدِ  عَلَ  دُ  تَتَرَدَّ وَكَانَــتْ  الْفَقِيرِ، 
هَــا حَفِظَتْهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ  الْقُرْآنَ حَتَّى إنَِّ
تَتَجَاوَزْ عَشْرَ سَنَوَاتٍ.. فَاسْتَبْشَرَ الأبَُ، 
، ومَرِضَ الأبَُ،  وَلكنِْ فَجْــأَةً ماتَتِ الأمُّ
وتَشَتَّتَ شَمْلُ الْسُْرَةِ بَعْدَ رَحيلِ أَخَواتهِا 
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ــيَاهِ وَالْخِرَافَ  ، وَلَمْ تَجِدْ »رَابعَِةُ« غَيْرَ أَنْ تَرْعَى بَعْضَ الشِّ مَعَ أَزْواجِهِنَّ
مَتْ »رَابعَِةُ« الْعَزْفَ عَلَ النَّايِ وَالْغِنَاءَ.  عَاةِ تَعَلَّ جَالِ، وَمَعَ الرُّ لأحََدِ الرِّ

وَذَاتَ يَوْمٍ سَمِعَهَا رَجُلٌ يَمْتَلكُِ مَلْهًى في الْبَصْرَةِ، فَأَخَذَهَا مِنْ وَالدِِهَا 
ةِ دِينَارَاتٍ؛ ليَِسْتَأْجِرَهَا في الْمَلْهَى الَّذِي يَمْتَلكُِهُ! مُقَابلَِ عِدَّ

ادِ  مُ فيِهِ الْخَمْرَ لرُِوَّ وَانْقَسَــمَتْ حَيَاةُ »رَابعَِةَ« إلَِ عَالَمَيْنِ: عَالَمٍ تُقَــدِّ
مُوعِ، وَتَدْعُوهُ  عَوَاتِ وَأَصْدَقَ الدُّ مُ لِِ فيِــهِ أَرَقَّ الدَّ الْمَلْهَى، وَعَالَمٍ تُقَدِّ

ا هِيَ فيِهِ. أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهَا مِمَّ
هَا،  ذَاتَ يَوْمٍ رَآهَا وَسَمِعَهَا سَــيِّدُهَا مِنْ ثُقْبِ بَابِ حُجْرَتهَِا تُنَاجِي رَبَّ
فَاسْتَشَــاطَ غَضَبًا مِنْ كَلَمِهَا، وَأَدْرَكَ أَنَّ »رَابعَِةَ« الَّتيِ تَجْلُبُ لَهُ الْمَْوَالَ 
مَا تَهْرُبُ، فَحَبَسَــهَا في حُجْــرَةٍ لَ تَرَى فيِهَا أَحَدًا،  الْكَثيِرَةَ في الْمَلْهَى رُبَّ
وَجَعَلَهَا تَعِيشُ في ظَــاَمٍ دَامِسٍ، وَبَيْنَمَا هُوَ يُرَاقِبُهَا رَأَى مِصْبَاحًا يُضِيءُ 
حُجْرَتَهَا، بَـلْ وَجَـدَهَا تـَأْكُلُ فَوَاكهَِ لَمْ تَكُنْ سَاعَتَهَا مَوْجُودَةً باِلْسَْوَاقِ، 
فَشَــعَرَ أَنَّ مَلَئكَِةً تَحُفُّ بهَِا؛ لأنََّهَا في مَجْلسِِ عِلْمٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ. فَخَافَ 

جُلُ مِنَ اللهِ، وَأَعْتَقَهَا وَتَرَكَهَا لتَِعْبُدَ اللهَ في كَهْفٍ بَعِيدٍ عَنِ النَّاسِ.. الرَّ
ةُ« خَائفَِةً مِنْ عِقَابِ اللهِ، وَظَلَّتْ تَدْعُوهُ أَنْ يَغْفِرَ  ظَلَّتْ »رَابعَِةُ الْعَدَوِيَّ
يْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ رَاجِيَةً مِنَ اللهِ أَنْ  لَهَا، وَظَلَّــتْ تَتْلُو الْقُرْآنَ، وَتُقِيمُ اللَّ

شَادِ. يَتَقَبَّلَهَا قَبُولً حَسَناً بَعْدَ أَنْ عَرَفَتْ طَرِيقَ الرَّ



ةٌ راثِيَّ
اذِجُ تُ

َ
ن
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إيِاَح حُتبُ
)أمُُّ الْبطََلِ أحَْمُسَ(

هِ »إيَِاح حُتُــب« مُرْهَقًا، وَدَخَلَ وَرَاءَهُ  دَخَلَ الْفَتَى »أَحْمُسُ« عَلَ أُمِّ
فَتْهُ »إيَِاح حُتُب« بتَِدْرِيبِ »أَحْمُس«  الْقَائدُِ الْعَسْكَرِيُّ الْعَجُوزُ الَّذِي كَلَّ

عَلَ فُنُونِ الْقِتَالِ وَقِيَادَةِ الْجَيْشِ.
 كَانَتِ الْمُُّ تَجْلسُِ مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ شُــيُوخِ الْقُرَى الْبَعِيدَةِ، تَشْرَحُ 
لَهُمْ مَا يَجْرِي الْنَ في سَــاحَةِ الْمَعْرَكَةِ في شَمَالِ مِصْرَ، وَأَطْلَعَتْهُمْ عَلَ 
آخِــرِ أَخْبَارِ الْمَعَارِكِ الَّتيِ يَقُودُهَا ابْنُهَا الْكَبيِــرُ » كَامُوس« ضِدَّ الْغُزَاةِ 

الْهُكْسُوسِ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُمْ: 
بَابِ مِنَ الْقُرَى وَالْمُدُنِ الْمُجَاوِرَةِ؛  أَرْجُو أَنْ تَجْمَعُوا أَكْبَرَ عَدَدٍ مِنَ الشَّ 	ـ
حَتَّى نُرْسِــلَهُمْ مَدَدًا لجَِيْشِناَ الَّذِي يُقَاتلُِ في شَمَالِ مِصْرَ ؛ فَقَدْ أَرْسَلَ 
ابْنيِ »كَامُوس« مُنْذُ يَوْمَيْنِ يَطْلُبُ إمِْــدَادَاتٍ عَاجِلَةً؛ نَظَرًا لصُِعُوبَةِ 
ا أَنْتَ أَيُّها الْقائدُِ الْعَجُوزُ فَعَلَيْكَ أَنْ تَبْذُلَ الْجُهْدَ الْكَبيِرَ  الْمَعْرَكَةِ. أَمَّ

في تَدْرِيبهِِمْ في أَسْرَعِ وَقْتٍ. 
قالَ الْقائدُِ الْعَجُوزُ:

غيرَ  بْتُ مَوْلانا الصَّ ـ   سَــأَنْتَهِي مِنْ تَدْرِيبهِِمْ في أَسْــرَعِ وَقْتٍ، فَكَمَا دَرَّ
بُهُمْ. »أَحْمُسَ« عَلَ الْقِتالِ سَأُدَرِّ
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عَادَةُ وَالثِّقَةُ تَغْمُرُ عَيْنَيْهِ: هُنَا قَالَ »أَحْمُسُ« وَالسَّ
ي إلَِ أَنْ أَكُونَ مَعَ أَخِــي »كَامُوس« في الْمَعْرَكَةِ، فَمَتَى  أَشْــتَاقُ يَا أُمِّ 	ـ

مَالِ؟  سَأَذْهَبُ إلَِيْهِ في الشَّ
قَبْلَ أَنْ تُجِيبَ الْمُُّ عَنْ سُؤَالهِِ دَخَلَ جُنْدِيٌّ بَاكيًِا مُضْطَرِبًا، فَأَدْرَكَتِ 

الْمَلكَِةُ أَنَّ هُنَاكَ خَبَرًا غَيْرَ سَارٍّ أَتىَ مِنَ الْجَيْشِ.. قَالَتِ الْمَلكَِةُ: 
.. مَاذَا حَدَثَ؟ مْ أَيُّهَا الْجُنْدِيُّ تَكَلَّ 	ـ
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: قَالَ الْجُنْدِيُّ
مُ كُلَّ يَوْمٍ وَنَهْزِمُ  نَا نَتَقَــدَّ الْمَعْرَكَةُ يَا سَــيِّدَتيِ تَسِــيرُ عَلَ مَا يُرَامُ، إنَِّ 	ـ
ــةِ مَدِينَةً وَرَاءَ مَدِينَةٍ ..  الْهُكْسُــوسَ، وَنَجْلُوهُمْ عَنِ الْمُدُنِ الْمِصْرِيَّ

لَكنِْ هُنَاكَ خَبَرٌ سَيِّئٌ يَا سَيِّدَتيِ لا أَعْرِفُ كَيْفَ أَقُولُهُ لَكِ .
قَالَتِ الْمَلكَِةُ: 

مْ، هَلْ أُصِيبَ ابْنيِ »كَامُوس«؟  تَكَلَّ 	ـ
: قَالَ الْجُنْدِيُّ

لَ	 .. بَلْ .. بَلِ اسْتُشْهِدَ يَا سَيِّدَتيِ. 
جَلَسَتِ الْمَلكَِةُ عَلَ كُرْسِــيِّهَا مُنْهَارَةً لدَِقَائقَِ، ثُمَّ مَسَحَتْ دُمُوعَهَا، 

وَهَبَّتْ وَاقِفَةً وَقَالَتْ:
ــيُوخُ، أَيُّهَا الْجُنُودُ، لَنْ تَنْثَنيَِ عَزِيمَتُنَا عَنْ قِتَالِ الْهُكْسُوسِ  أَيُّهَا الشُّ 	ـ
لِ شَــهِيدٍ مِصْرِيٍّ دِفَاعًا  ينَ لبِلَِدِنَا، وَيَكْفِينيِ فَخْرًا أَنَّنيِ أُمُّ أَوَّ الْمُحْتَلِّ
عَنِ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ شَمَالهِِ وَجَنُوبهِِ. وَإذَِا كَانَ الْعَْدَاءُ قَدْ قَتَلُوا وَلَدِي 

مُ ابْنيِ »أَحْمُس« لقِِيَادَةِ الْجَيْشِ. نيِ سَأُقَدِّ »كَامُوس«، فَإنَِّ
يُوخِ، وَقَالُوا:  اشْتَعَلَتِ الْحَمَاسَةُ في قَلْبِ الشُّ

زُ الْجَيْشَ خِلَلَ يَوْمَيْنِ فَقَطْ.  مْدَادَاتِ وَنُجَهِّ نَحْنُ يَا سَيِّدَتيِ سَنَجْمَعُ الِْ 	ـ
لْتَا حَتَّى  اتَّجَــهَ الْجَيْشُ بَعْدَ تَجْهِيزِهِ بقِِيَادَةِ »أَحْمُس« شَــمَالً إلَِ الدِّ
دَخَلَ مَدِينَةَ »أُوارِيسَ« عَاصِمَةَ الْهُكْسُوسِ. وَهَرَبَ الْهُكْسُوسُ مِنْهَا إلَِ 
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رْقِ حَتَّى وَصَلُوا إلَِ »سَيْنَاءَ«، فَتَتَبَّعَهُمْ »أَحْمُسُ« حَتَّى أَجْلَهُمْ عَنْ  الشَّ
»سَيْنَاءَ«، وَاتَّجَهُوا شَمَالً إلَِ »فلَِسْطيِنَ«، فَظَلَّ وَرَاءَهُمْ حَتَّى أَجْلَهُمْ 

نهَِائيًِّا عَنْ حُدُودِ »مِصْرَ«.
ــهِ »إيَِاح حُتُب« رَافعًِا رَايَةَ النَّصْرِ، فَاسْــتَقْبَلَتْهُ  عَادَ »أَحْمُسُ« إلَِ أُمِّ

اسْتقِْبَالً رَائعًِا، وَقَالَتْ:
رٍ لتُِرَابهَِا مِنَ  لَ مُحَرِّ لَ شَــهِيدٍ، وَأَوَّ مْتُ لمِِصْرَ أَوَّ نيِ فَخُورَةٌ بأَِنْ قَدَّ إنَِّ 	ـ

الْغُزَاةِ الْمُعْتَدِينَ.
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حَتشِْبسُْوت
)مَلِكَةُ التَّشْيِيدِ وَالْبِناَءِ(

 ، ةٍ مُمْطرَِةٍ، كَانَ الْحُزْنُ يُخَيِّمُ عَلَ أَرْجَاءِ الْقَصْرِ الْمَلَكيِِّ في لَيْلَةٍ شِتْوِيَّ
اقِدِ عَلَ  وَقَدْ دَخَلَتِ الْمَِيرَةُ »حَتْشِبْسُــوت« إلَِ زَوْجِهَــا الْمَرِيضِ الرَّ
فرَِاشِ الْمَوْتِ »تُحُتْمُس الثَّانيِ«، فَلَمَحَــتْ مَا في عَيْنَيْهِ مِنْ أَلمٍَ وَحُزْنٍ 

عَلَ الْبلَِدِ وَمُسْتَقْبَلهَِا، فَقَالَتْ لَهُ: 
لَ	 تَبْتَئسِْ يَا مَوْلَيَ؛ فَلكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَجَمِيعُ الْلهَِةِ تُحِيطُكَ باِلْمَْنِ 

عَايَةِ.. وَالرِّ
 رَدَّ الْمَلكُِ »تُحُتْمُس الثَّانيِ« قائلًِ:

تَمَنَّيْتُ أَنْ يَطُولَ عُمْرِي حَتَّى يَكْبَــرَ ابْنيِ »تُحُتْمُس الثَّالثُِ« وَيَتَوَلَّ  	ـ
رْعِيُّ لي.  الْحُكْمَ؛ فَهُوَ الْوَرِيثُ الشَّ

قَالَتْ »حَتْشِبْسُوت« في ثقَِةٍ:
عاءَ لَكَ  لَ	 تَقْلَقْ يَا زَوْجِيَ الْحَبيِبَ، سَــأَطْلُبُ مِنْ جَمِيعِ الْكَهَنَةِ الدُّ

. باِلْحِمَايَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
وَاءَ، وَذَهَبَتْ حَزِينَةً إلَِ غُرْفَتهَِــا؛ فَزَوْجُهَا الْمَرِيضُ  مَتْ لَــهُ الدَّ وَقَدَّ
رْعِيُّ للِْحُكْمِ لَ يَزَالُ صَغِيرًا، وَالْبلَِدُ  يَبْدُو أَنَّهُ لَنْ يُشْــفَى، وَالْوَرِيثُ الشَّ

تَحْتَاجُ إلَِ قَائدٍِ ذِي خِبْرَةٍ.. 
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ةِ أَيَّامٍ اسْــتَأْذَنَ كَبيِرُ الْطَبَِّاءِ، وَدَخَلَ عَلَ »حَتْشِبْسُــوت«،   وَبَعْدَ عِدَّ
وَنَقَلَ إلَِيْهَا خَبَرَ مَوْتِ الْمَلكِِ »تُحُتْمُس الثَّانيِ«. فَقَالَتْ لَهُ:

أَرْجُو مِنْكَ يَا كَبيِرَ الْطَبَِّاءِ أَنْ تَهْتَمَّ بجُِثَّةِ مَوْلَنَا الْمَلكِِ، وَتَحْفَظَهَا في  	ـ
الْمَعْبَدِ؛ لكَِيْ يَنْعَمَ باِلْخُلُودِ. 

ثُمَّ اسْــتَدْعَتِ الْمَلكَِةُ »حَتْشِبْسُوت« كَبيِرَ الْكَهَنَةِ، وَأَفْهَمَتْهُ مَا كَانَتْ 
رُ فيِهِ؛ فَقَالَتْ لَهُ:  تُفَكِّ

نيِ ـ كَمَا تَعْلَمُ ـ الابْنَةُ الْكُبْرَى لفِِرْعَوْنِ  إنَِّ 	ـ
لِ«،  مِصْــرَ الْمَلكِِ »تُحُتْمُــس الْوََّ

وَلَدَيَّ خِبْرَةٌ كَبيِرَةٌ في قِيَادَةِ 
أَنْ  فَعَلَيْكُــمْ  الْبـِـاَدِ، 

تُسَاعِدُونيِ في أَنْ أَسْتَمِرَّ 
في قِيَادَتهَِــا، حَتَّى يَكْبَــرَ »تُحُتْمُس 
عْبَ  الثَّالثُِ«، عَلَيْكُمْ أَنْ تُخْبرُِوا الشَّ
لَسْــتُ  فَأَناَ  آمُونَ،  لَهِ  الِْ ابْنَةُ  بأَِنَّنيِ 
النِّسَــاءِ،  بَاقِي  مِثْلَ  ةً  عَادِيَّ امْــرَأَةً 

وَلَكنَِّنيِ أَنْتَمِي للِْلهَِةِ!
ةِ  عِدَّ وَبَعْدَ  الْكَهَنـَـةِ.  كَبيِــرُ  وَافَقَ 

أَشْهُرٍ كَانَتِ الْمَلكَِةُ »حَتْشِبْسُوت« 
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قَــدْ أَقْنَعَتِ الْمُعَارِضِينَ لَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ يُمْكـِـنُ أَنْ تَتَوَلَّ أُمُورَ الْبلَِدِ مِثْلَ 
جُــلِ، وَأَنَّ الْمُهِمَّ الْقُدْرَةُ عَــىَ الْقِيَادَةِ وَالْحُكْــمِ وَإنِْجَازِ الْعَْمَالِ،  الرَّ

عْبُ طَاعَتَهُ وَنَهَضَ مَعَهَا.  فَأَعْطَاهَا الشَّ
 وذَاتَ يَــوْمٍ اجْتَمَعَتِ الْمَلكَِــةُ مَعَ وُزَرَائهَِا وَمُهَنْدِسِــيهَا، وَأَخَذَتْ 
تَسْمَعُ مِنْهُمْ خُطَّةَ النُّهُوضِ باِلْبلَِدِ، ثُمَّ أَمَرَتْهُمْ بتَِأْمِينِ الطُّرُقِ وَالْحُدُودِ، 
ةِ بَعْثَاتٍ  رْقِيَّةَ؛ فَمِنْهَا يَأْتيِ الْخَطَرُ، وَأَمَرَتْ بتَِجْهِيزِ عِدَّ ةً الْحُدُودَ الشَّ خَاصَّ
ةَ،  رُوا إلَِيْهَــا الْمُنْتَجَاتِ الْمِصْرِيَّ ةٍ إلَِ بـِـاَدِ »بُونْت«؛ لكَِيْ يُصَدِّ تجَِارِيَّ

وَيُحْضِرُوا مِنْ هُنَاكَ الْخَْشَابَ وَالْحَْجَارَ الْكَرِيمَةَ وَالْعَاجَ وَالْجُلُودَ. 
ةِ ببِنَِاءِ  سُــومِ الْخَاصَّ لَعَتْ »حَتْشِبْسُــوت« عَلَ الْخَرَائطِِ وَالرُّ كَمَا اطَّ
ا الْمَعْبَدُ  «، أَمَّ يرَ البَحْرِيَّ لَ »الدِّ تِ الْمَعْبَدَ الْوََّ تَيْنِ، وَسَمَّ مَعْبَدَيْنِ وَمِسَلَّ

تْهُ مَعْبَدَ »الْكَرْنَك«. وَقَالَ كَبيِرُ الْكُتَّابِ: الثَّانيِ فَسَمَّ
اسْــمَحِي لي ـ يَا مَوْلَتيِ ـ أَنْ أَسْــتَدْعِيَ الْكُتَّــابَ وَالْفَنَّانيِنَ لنَِقْشِ  	ـ

خَاءِ وَالتَّشْييِدِ.  عِيدِ.. عَهْدِ الْبنَِاءِ وَالرَّ اتٍ عَنْ عَهْدِكَ السَّ جِدَارِيَّ
تِ »حَتْشِبْسُوت« في الْحُكْمِ ثَلَثيِنَ عَامًا حَتَّى كَبرَِ »تُحُتْمُس   اسْتَمَرَّ

مَ مَقَاليِدَ الْحُكْمِ مِنْهَا.  الثَّالثُِ«، فَتَسَلَّ
اغْتَــاظَ »تُحُتْمُــس الثَّالثُِ« مِــنْ كُلِّ إنِْجَازَاتهَِا، وَأَمَــرَ بمَِحْوِ كُلِّ 
الْكتَِابَاتِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتيِ تَصِفُ أَعْمَالَهَا مِنْ عَلَ جُدْرَانِ الْمَعَابدِِ؛ حَتَّى 

لَ يَكُونَ لَهَا أَثَرٌ وَلَ يَذْكُرَهَا التَّارِيخُ!
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 غَيْرَ أَنَّ »حَتْشِبْسُوت« قَالَتْ في نَفْسِهَا: إنِْ كَانَ »تُحُتْمُس الثَّالثُِ« قَدِ 
اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْحُوَ اسْمِي مِنْ عَلَ جُدْرَانِ الْمَعَابدِِ، فَلَنْ يَسْتَطيِعَ أَنْ يَهْدِمَ 

إنِْجَازَاتيِ، وَسَتَظَلُّ أَعْمَالي خَالدَِةً رَغْمًا عَنْهُ. 
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نِفِرْتِيتِي
اعِيةَُ لِعِباَدَةِ إلَِهٍ وَاحِدٍ أحََدٍ( )الدَّ

أَفَاقَتِ الْعَرُوسُ الْجَدِيدَةُ الْجَمِيلَــةُ »نفِِرْتيِتيِ« مِنْ نَوْمِهَا، فَوَجَدَتْ 

جَهَا باِلْمَْسِ، وَكَانَ يَوْمُ  نَفْسَــهَا في قَصْرِ زَوْجِهَا »إخِْنَاتُون« الَّذِي تَزَوَّ

زَوَاجِهَا يَوْمًا مَشْهُودًا. 

نَهَضَتْ وَفَتَحَتْ شُبَّاكَ حُجْرَتهَِا الْمُطلَِّ عَلَ صَحْنِ الْقَصْرِ الْمَكْشُوفِ 

مَاءِ، فَرَأَتْ زَوْجَهَا جَالسًِا عَلَ الْرَْضِ كَأَنَّهُ يَبْكيِ! فَهَالَهَا الْمَنْظَرُ،  للِسَّ

فَذَهَبَتْ إلَِيْهِ، فَوَجَدَتْهُ يُتَمْتمُِ بكَِلمَِاتٍ، وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَى كَلمَِاتهِِ، قَالَتْ لَهُ 

عَرُوسُهُ في دَلَلٍ:

اسْتَيْقَظْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ بجَِانبِيِ، وَعِنْدَمَا وَجَدْتُكَ تَجْلسُِ عَلَ الْرَْضِ  	ـ

لَهُ الْحََدُ الَّذِي  حَزِيناً جِئْتُ إلَِيْكَ مُسْرِعَةً، فَوَجَدْتُكَ تَقُولُ:»يَا أَيُّهَا الِْ

ينَ عَشَــرَاتِ الْلهَِةِ..  لَ يُوجَدُ إلَِهٌ غَيْرُهُ«، وَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ للِْمِصْرِيِّ

فَكَيْفَ تَجْعَلُهُمْ إلَِهًا وَاحِدًا؟! 

قَالَ لهَا »إخِْنَاتُون« وَهُوَ يَصْطَحِبُهَا إلَِ دَاخِلِ الْقَصْرِ:

نيِ لَ أَعْبُدُ إلَِّ إلَِهًا وَاحِدًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ  يَا عَرُوسَتيِ الْجَمِيلَةَ، إنَِّ 	ـ

الْمَخْلُوقَاتِ.
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قَالَتْ »نفِِرْتيِتيِ«:
ثُنيِ بصِِدْقِ مَا تَقُولُ يَا زَوْجِيَ الْحَبيِبَ، وَعَقْلي يَقُولُ لي:  إنَِّ قَلْبيِ يُحَدِّ 	ـ

ا لَفَسَدَ نظَِامُ الْكَوْنِ الْبَدِيعُ. لَوْ كَانَ هُنَاكَ آلهَِةٌ كَثيِرَةٌ حَقًّ
قَالَ »إخِْنَاتُون«:

هَذِهِ هِيَ أَفْكَارِي وَمُعْتَقَدَاتيِ يَا زَوْجَتيِ، وَسَأَخُوضُ الْمَعَارِكَ حَتَّى  	ـ
لَهِ الْفَرْدِ الْحََدِ الَّذِي لَ إلَِهَ غَيْرُهُ. أَرْفَعَ رَايَةَ الِْ

قَالَتْ »نفِِرْتيِتيِ«:
ايَةَ. وَأَناَ مَعَكَ ـ يَا زَوْجِيَ الْحَبيِبَ ـ سَأَرْفَعُ مَعَكَ هَذِهِ الرَّ 	ـ

ةٍ تَخُوضُ الْحُرُوبَ بجِِوَارِ  بَدَأَتْ »نفِِرْتيِتيِ« بمَِا لَهَا مِنْ خِبْرَةٍ عَسْكَرِيَّ
ينَ،  زَوْجِهَــا »إخِْنَاتُون«. وَبَدَأَتْ دَعْوَةُ »إخِْنَاتُون« تَنْتَشِــرُ بَيْنَ الْمِصْرِيِّ
عْوَةِ  دَةٍ مِــنْ هَذِهِ الدَّ فَغَضِــبَ الْكَهَنَةُ الَّذِينَ كَانُــوا يَنْتَمُونَ لِلهَِةٍ مُتَعَدِّ
ا كَانُوا يَحْصُلُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالٍ وَقَرَابيِنَ  الْجَدِيدَةِ، الَّتيِ سَتَحْرِمُهُمْ مِمَّ
هَ الْكَهَنـَـةُ إلَِ قَائدِِ الْجُيُوشِ »حُور  ــوا باِلْخَطَرِ. فَتَوَجَّ لِلهَِتهِِمْ، وَأَحَسُّ

ضُوهَ عَلَ أَنْ يَتَوَلَّ الْحُكْمَ وَسَيُسَاعِدُونَهُ عَلَ ذَلكَِ. مُحِب«، وَحَرَّ
دَ قَائدُِ الْجُيُوشِ »حُور مُحِب« عَلَ سَــيِّدِهِ »إخِْنَاتُون«،  وَباِلْفِعْلِ تَمَرَّ

نَ مِنْ قَتْلهِِ! وَتَمَكَّ
حَزِنَتْ »نفِِرْتيِتيِ« لمَِــوْتِ زَوْجِهَا، وَحَزِنَتْ أَكْثَــرَ عِنْدَمَا قَامَ قَائدُِ 
دِ  الْجُيُوشِ وَكَبيِرُ الْكَهَنَةِ باِخْتيَِارِ »سِمِنْغ« مَلكًِا لمِِصْرَ، وَكَانَ يُؤْمِنُ بتَِعَدُّ
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الْلهَِةِ، وَيَرْفُضُ أَنْ يَكُونَ للِْكَوْنِ إلَِهٌ وَاحِدٌ، فَظَلَّتْ تَتَحَيَّنُ الْفُرَصَ حَتَّى 
نَتْ مِنْ قَتْلِ »سِمِنْغ«، وَاخْتَارَتْ »تُوت عَنْخ آمُون« زَوْجًا لابْنَتهَِا،  تَمَكَّ
وَتَوَلَّى بذَِلكَِ »تُوت عَنـْـخ آمُون« الْحُكْمَ، وَلَكنَِّ كَبيِــرَ الْجُنْدِ وَكَبيِرَ 

الْكَهَنَةِ تَآمَرَا عَلَ »تُوت عَنْخ آمُون« وَقَتَلَهُ. 
لَمْ تَجِدْ »نفِِرْتيِتيِ« غَيْرَ أَنْ تُرْسِلَ رَسَائلَِ للِتَّبْشِيرِ بقَِصِيدَةِ »إخِْنَاتُون« 
دِ الْلهَِةِ.  عْوَةِ وَنَبْذِ فكِْرَةِ تَعَدُّ رْقِ، تَدْعُوهُمْ للِِْيمَانِ بهَِذِهِ الدَّ لمُِلُوكِ الشَّ
وَجَاءَتْ إلَِيْهَا رَسَــائلُِ الْمُلُوكِ الْمُعْجَبيِنَ بوَِحْدَةِ الْلهَِةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ 
ــرْقِ؛ حَتَّى  جَتْ »نفِِرْتيِتيِ« أَحَدَ مُلُوكِ الشَّ وَاجَ. وَتَزَوَّ طَلَــبَ مِنْهَا الــزَّ

وَابُ.  تَسْتَغِلَّ سُلْطَانَهُ في نَشْرِ مَا تُؤْمِنُ بهِِ وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ الصَّ
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بلَْقِيسُ
)باَنِيةَُ الْحَضَارَةِ(

أَمَامَ قَصْرٍ عَظيِمٍ في مَدِينَةِ »سَبَأَ« الْيَمَنيَِّةِ، وَقَفَ حَارِسَانِ يَقْطَعَانِ نَوْبَةَ 
ا يَجْرِي دَاخِلَ الْقَصْرِ.. الْحِرَاسَةِ بحَِدِيثٍ خَافتٍِ عَمَّ

لُ: مَضَى شَهْرَانِ وَلا يَزَالُ الْحُزْنُ يُخَيِّمُ عَلَ الْقَصْرِ بسَِبَبِ مَرَضِ مَلكِنِاَ  الْوََّ
هُ  »الْهَدْهَادِ بْنِ شُرَحْبيِلَ«، وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّ الْطَبَِّاءَ يَئسُِوا مِنْ شِفَائهِِ.. إنَِّ

لَمْ يُنْجِبْ وَلَدًا ليَِتَوَلَّ الْحُكْمَ بَعْدَهُ. لَمْ يُنْجِبْ غَيْرَ ابْنَتهِِ »بَلْقِيسَ«!
الثَّانـِـي: اخْفِضْ صَوْتَكَ، فَإخِْــوَةُ الْمَلكِِ »الْهَدْهَــادِ« وَأَبْنَاءُ عُمُومَتهِِ 

قَادِمُونَ مِنْ بَعِيدٍ!
فَتَحَ الْحَارِسَــانِ بَابَ الْقَصْــرِ بتَِرْحَابٍ. وَوَقَفَ الْجَمِيــعُ في الْبَهْوِ 

الْمَلَكيِِّ في انْتظَِارِ الْمَلكِِ، لَ يَقْطَعُ صَمْتَهُمْ إلَِّ هَمْسٌ جَانبِيٌِّ خَافتٌِ:
نَحْنُ في خَطَرٍ، فَالْمَلكُِ »ذُو الْذَْعَارِ« يُعِدُّ جَيْشًا لاحْتلَِلِ مَمْلَكَتنَِا! 	ـ
َ مَلكُِنَا »الْهَدْهَادُ« أَحَدَنَا حُكْمَ الْبلَِدِ وَتَجْهِيزَ الْجَيْشِ. يَجِبُ أَنْ يُوَلِّ 	ـ

سَمِعَ الْجَمِيعُ صَوْتَ الْحَاجِبِ وَهُوَ يُعْلنُِ عَنْ قُدُومِ الْمَلكِِ إلَِ الْبَهْوِ. 
فَوَقَفَ الْجَمِيعُ احْترَِامًا لَهُ.. دَخَــلَ الْمَلكُِ مَرِيضًا هَزِيلً مَحْمُولً عَلَ 
كُرْسِيِّ الْعَرْشِ، وَدَخَلَتْ بَعْدَهُ الْمَِيرَةُ الْجَمِيلَةُ »بَلْقِيسُ« الَّتيِ جَلَسَتْ 

عَنْ يَمِينِ الْمَلكِِ. فَأَخَذَ الْجَمِيعُ يَنْظُرُونَ إلَِيْهِمَا..
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قَالَ الْمَلكُِ في صَوْتٍ وَاهِنٍ:
تَعْلَمُــونَ أَنَّنيِ لَمْ أُنْجِبْ وَلَدًا يَتَوَلَّ الْحُكْمَ مِــنْ بَعْدِي، وَلَيْسَ لي مِنَ  	ـ
الْبَْنَاءِ غَيْرُ ابْنَتيِ »بَلْقِيسَ«. فَمَنْ تَرَوْنَهُ يَصْلُحُ لتَِوَلِّ الْحُكْمَ مِنْ بَعْدِي؟

حُ نَفْسَهُ. فَقَالَ الْمَلكُِ: جَالُ جَمِيعًا كُلٌّ يُرَشِّ فَتَصَايَحَ الرِّ
ــخْصِيَّةَ؛  قَ أَحْلَمَهُ الشَّ كُمْ لَ تَصْلُحُونَ، كُلٌّ مِنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُحَقِّ كُلُّ 	ـ

رْتُ أَنْ تَتَوَلَّ الْحُكْمَ مِنْ بَعْدِي ابْنَتيِ »بَلْقِيسُ«. لذَِلكَِ قَرَّ
اعْتَرَضَ الْجَمِيعُ وَانْصَرَفُوا غَاضِبيِنَ، رَافضِِينَ أَنْ تَحْكُمَهُمُ امْرَأَةٌ.

هَا.  وَعَلَ مَسِيرَةِ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ كَانَ جَيْشُ الأعَْداءِ يَتَّجِهُ نَحْوَ »سَبَأَ« ليَِحْتَلَّ
حَادِ  خَرَجَتْ »بَلْقِيسُ« في الْيَوْمِ التَّالي لتُِقْنعَِ رِجَالَ الْقَبيِلَةِ بضَِرُورَةِ الاتِّ
لمُِوَاجَهَةِ الْخَطَرِ الْقَادِمِ، وَلَكنَِّهُمْ رَفَضُــوا كَلَمَهَا. حَزِنَتْ »بَلْقِيسُ«، 

وَوَاجَهَتْ رِجَالَ الْمَمْلَكَةِ بمَِا في نَفْسِهَا، وَقَالَتْ لَهُمْ مُعاتبَِةً:
نيِ سَــأَتنََازَلُ  فاعِ عَنِ الْبلَِدِ، فَإنَِّ إذَِا كَانَ الْحُكْمُ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ الدِّ 	ـ
عَنِ الْعَــرْشِ، وَلَكنِْ دَافعُِوا عَنِ الْمَمْلَكَةِ، لَ تَدَعُوهَا تَسْــقُطُ في يَدِ 

»ذِي الْذَْعَارِ«.
وَانْطَلَقَتْ »بَلْقِيسُ« إلَِ إحِْدَى الْقَبَائلِِ الْبَعِيــدَةِ، وَظَلَّتْ تُتَابعُِ أَخْبَارَ 
مَمْلَكَتهَِا حَزِينَةً؛ فَقَــدْ عَرَفَتْ أَنَّ »ذَا الْذَْعَارِ« احْتَــلَّ الْمَمْلَكَةَ، وَأَذَاقَ 
أَهْلَهَا سُوءَ الْعَذَابَ.. فَلَجَأَتْ »بَلْقِيسُ« إلَِ سِلَحِ الْحِيلَةِ لتَِحْرِيرِ وَطَنهَِا، 
جَ »ذَا  هَا تَتَمَنَّى أَنْ تَتَزَوَّ فَكَتَبتَْ رِسَــالَةً إلَِ »ذِي الْذَْعَارِ«، وَقَالَتْ فيِهَا إنَِّ
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الْذَْعَارِ«؛ حَتَّى تَعُودَ إلَِ »سَبَأَ« مَلكَِةً وَزَوْجَةَ مَلكٍِ جَبَّارٍ عَظيِمٍ!
هَا إلَِيْهِ  سَــالَةِ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهَا مَوْكبًِا عَظيِمًا ليَِزُفَّ فَرِحَ »ذُو الْذَْعَارِ« باِلرِّ
فَافِ أَعْلَنَ »ذُو  في »سَبَأَ«، وَعَادَتْ »بَلْقِيسُ« إلَِ مَمْلَكَتهَِا، وَفي حَفْلِ الزِّ

الْذَْعَارِ« أَنَّ »بَلْقِيسَ« أَصْبَحَتْ مَلكَِةَ »سَبَأَ«.
بَاحِ اجْتَمَعَــتْ »بلِْقِيسُ« بَالْوُزَرَاءِ وَأَخْبَرَتْهُــمْ بأَِنَّهَا قَتَلَتْ »ذَا  في الصَّ
يْلَةِ الْوُلَ ثَأْرًا لبِلَِدِهَا، وَاسْتَعَادَتْ عَرْشَهَا وَعَرْشَ أَبيِهَا!! الْذَْعَـارِ« في اللَّ

وَعِنْدَمَا عَلـِـمَ رِجَالُ الْمَمْلَكَةِ بمَِــا فَعَلَتْهُ مِنْ أَجْــلِ وَطَنهَِا، أَقْبَلُوا 
ا مَضَــى، وَيُعَاهِدُونَهَا عَلَ أَنْ يَعْمَلُوا  يُبَايعُِونَهَــا مَلكَِةً، وَيَعْتَذِرُونَ عَمَّ

بكُِلِّ طَاقَتهِِمْ مِنْ أَجْلِ مَدِينَتهِِمْ..
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زَرْقَاءُ الْيمََامَةِ
 )الْبصََرُ وَالْبصَِيرَةُ(

ةَ«  لَمُ ـ فُوجِئَ أَهْلُ »مَكَّ لَةُ وَالسَّ قُبَيْلَ بَعْثَةِ رَسُولِ الْخِتَامِ ـ عَلَيْهِ الصَّ
بسَِيِّدَةٍ عَجُوزٍ عَمْيَاءَ تَرْكَبُ جَمَلً، وَتَقِفُ باِلْقُرْبِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَتَقُولُ:

يَا مَعْشَــرَ قُرَيْشٍ، سَوْفَ تَسْقُطُ الْصَْنَامُ، وسَــيَظْهَرُ في دِيَارِكُمْ عَنْ  	ـ
دٌ.. شَادِ، وَيَنْهَى عَنِ الْفَسَادِ، اسْمُهُ مُحَمَّ قَرِيبٍ نَبيٌِّ يَدْعُو إلَِ الرَّ

ــيِّدَةِ الْعَمْيَاءِ، وَحَسِــبُوهَا فَاقِدَةَ الْعَقْلِ،  سَخِرَ الْمُسْتَمِعُونَ مِنَ السَّ
دُ في نَفْسِهَا:  امِ وَهِيَ تُرَدِّ فَغَمَزَتْ بَعِيرَهَا وَاتَّجَهَتْ شَمَالً نَحْوَ بلَِدِ الشَّ

ــرْتُهُمْ  قُونيِ، وَبَشَّ رْتُ قَوْمِي مِنَ الْعَْدَاءِ وَأَناَ صَغِيرَةٌ فَلَمْ يُصَدِّ حــذَّ 	ـ
قُونيِ، يَبْدُو أَنَّنيِ سَأَظَلُّ غَيْرَ  باِلْبُشْــرَى الْكُبْرَى وَأَناَ كَبيِرَةٌ فَلَمْ يُصَدِّ

قَةٍ بَيْنَ النَّاسِ، رَغْمَ صِدْقِ مَا أَرَاهُ ببَِصِيرَتيِ وَقَلْبيِ.. مُصَدَّ
كَانَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ في فَرَحٍ وَسُرُورٍ؛ فَقَدِ انْتَصَرُوا عَلَ أَعْدَائهِِمْ انْتصَِارًا 
جَالُ يَتَضَاحَكُونَ وَهُمْ يَحْكُونَ تَفَاصِيلَ الْمَعْرَكَةِ،  سَاحِقًا، وَجَلَسَ الرِّ
بْيَةِ فَوْقَ تَلٍّ مُرْتَفِعٍ يَلْعَبُونَ في رِمَالهِِ النَّاعِمَةِ.   وَصَعِدَ بَعْضُ الْطَْفَالِ وَالصِّ

ةُ الْعَيْنَيْنِ: فَصَاحَتْ مِنْ بَيْنِ الْطَْفَالِ طفِْلَةٌ جَمِيلَةُ الْوَجْهِ، حَادَّ
كُ نَحْوَنَا؟ انْظُرُوا.. أَلَ تَرَوْنَ الْشَْجَارَ الْكَبيِرَةَ الَّتيِ تَتَحَرَّ 	ـ

جَاهِ الَّذِي أَشَارَتْ إلَِيْهِ الطِّفْلَة،ُ وَقَالُوا: نَظَرَ الْطَْفَالُ إلَِ الاتِّ
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نَا لَ نَرَى شَيْئًا يَا »زَرْقَاءُ«. إنَِّ 	ـ
قَتْ »زَرْقَاءُ« النَّظَرَ فيِمَا تَرَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَصَاحَتْ: دَقَّ

هُمْ يَزْحَفُونَ نَحْوَنا.  الْعَْدَاءُ قَادِمُونَ باِلْلَفِ، إنَِّ 	ـ
، وَنَزَلَتْ مُسْرِعَةً إلَِ أَبيِهَا  تَرَكَتْ »زَرْقَاءُ الْيَمَامَةِ« الْطَْفَالَ فَوْقَ التَّلِّ
في مَجْلسِِ الْقَبيِلَةِ، فَوَجَدَتْهُمْ يَحْتَفِلُونَ باِلنَّصْرِ عَلَ الْعَْدَاءِ، فَصَاحَتْ: 
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وْنَ.  يَا أَبيِ، الْعَْدَاءُ قَادِمُونَ.. باِلْلَفِ يَزْحَفُونَ.. وَباِلْشَْجَارِ يَتَخَفَّ 	ـ
جَالِ، وَتَسَاءَلُوا: فَهَبَّ أَبوُهَا وَاقِفًا وَمَعَهُ بَعْضُ الرِّ

أَيْنَ هُمْ يَا »زَرْقَاءُ«؟  	ـ
فَأَشَارَتْ إلَِ الْجِهَةِ الْجَنُوبيَِّةِ، وَقَالَتْ:

هَا هُمْ.. انْظُرُوا، أَلَ تَرَوْنَهُمْ؟!  	ـ
جَالِ رُؤوسَــهُمْ في عَطْفٍ عَلَ الْفَتَاةِ الَّتيِ فَقَدَتْ عَقْلَهَا،  هَزَّ بَعْضُ الرِّ
هَا بأَِنَّ ابْنَتَهُمَا أَصَابَهَا الْجُنُونُ،  وَأَخَذَ الْبَُ ابْنَتَهُ في يَدِهِ، وَهَمَسَ في أُذُنِ أُمِّ
وَأَنَّهَا تَرَى أَشْــيَاءَ خَيَاليَِّةً، وَمِنَ الْفَْضَــلِ أَنْ تُحْبَسَ في غُرْفَةٍ؛ حَتَّى لَ 
تُثيِرَ سُخْرِيَةَ النَّاسِ أَوْ شَــفَقَتَهُمْ. بَيْنَمَا ظَلَّتْ »زَرْقَاءُ« تَبْكيِ وَتُقْسِمُ أَنَّ 

وْنَ. الْعَْدَاءَ قَادِمُونَ وَباِلْشَْجَارِ يَتَخَفَّ
وبَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ.. فُوجِــئَ الْجَمِيعُ باِلْعَْدَاءِ يُهَاجِمُونَ »الْيَمَامَةَ« مِنْ 

جَاهٍ، فَصَاحَ أَهْلُ »الْيَمَامَةِ« وَهُمْ يَهْرُبُونَ فَوْقَ الْجِبَالِ:  كُلِّ اتِّ
هَا تُبْصِرُ مَا لَ يُبْصِرُهُ الْخَرُونَ. لَيْتَنَا سَمِعْنَا كَلَمَ »زَرْقَاءَ«، إنَِّ 	ـ

وَأَسَرَ الْعَْدَاءُ »زَرْقَاءَ« مَعَ مَنْ أَسَرُوهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْطَْفَالِ. وعِنْدَمَا 
ةِ »زَرْقَاءَ« وَتَحْذِيرِهَــا لقَِوْمِهَا، أَمَرَ جُنُودَهُ أَنْ  عَلمَِ قَائدُِ الْعَْــدَاءِ بقِِصَّ
ا وَقَفَتْ أَمَامَهُ، طَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ عَيْنًا لَهُ وَلجَِيْشِهِ،  يُحْضِرُوهَا لَهُ، فَلَمَّ
مُقَابلَِ أَنْ تَعِيشَ عِيشَــةً كَرِيمَةً في قَصْرٍ مِنَ الْقُصُــورِ، وَلَكنَِّهَا رَفَضَتْ 

ةٍ:  وَقَالَتْ في عِزَّ
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لُ أَنْ أَفْقِدَ بَصَرِي  نيِ أُفَضِّ نيِ لَنْ أَكُونَ إلَِّ عَيْنًــا لِهَْلي وَقَوْمِي، وَإنَِّ إنَِّ 	ـ
وَلَ أَسْتَخْدِمَهُ في خِدْمَةِ أَعْدَاءِ قَوْمِي.

صَرَخَ قَائدُِ الْعَدُوِّ في جُنُودِهِ: 
اقْلَعُوا عَيْنَيْهَا حَتَّى لَ تَرَى بهَِا لقَِوْمِهَا وَلَ لنَِفْسِهَا. 	ـ

مَ أَحَدُ الْجُنُودِ وَاقْتَلَعَ عَيْنَيْهَا الْجَمِيلَتَيْنِ..  وَبقَِسْوَةِ قَلْبٍ كَالْحَجَرِ تَقَدَّ
لتَِفْقِدَ نُورَ الْبَصَرِ، لَكنَِّهَا لَمْ تَفْقِدْ نُورَ الْبَصِيرَةِ.
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هِندُْ بِنتُْ النُّعْمَانِ
)بطََلَةُ مَعْرَكَةِ ذِي قَارٍ(

عِنْدَمَا دَخَلَ »كسِْــرَى« مَلكُِ الْفُرْسِ قَاعَةَ الْعَرْشِ في قَصْرِهِ، انْتَفَضَ 
وا التَّحِيَّةَ لَــهُ إلَِّ رَجُلً وَاحِدًا ظَلَّ جَالسًِــا؛ لأنََّ الْقُيُودَ  الْجَمِيعُ ليُِــؤَدُّ
جُلُ هُوَ »الْمَلكُِ  لَسِلَ كانَتْ تُكَبِّلُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْوُقُوفِ.. هَذَا الرَّ وَالسَّ

النُّعْمَانُ« الَّذِي نَظَرَ إلَِيْهِ »كسِْرَى« نَظْرَةً بَارِدَةً، وَقَالَ: 
ةِ، وَلَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا لحِِمَايَتهَِا؛ لأنََّناَ سَنَجْعَلُ  سَنَأْخُذُ ابْنَتَكَ »هِنْدًا« باِلْقُوَّ 	ـ

الْفَْيَالَ تَدُوسُ عَلَيْكَ حَتَّى الْمَوْتِ! خُذُوهُ مِنْ أَمَامِي.
عِنْدَمَا عَلمَِتْ »هِنْدٌ« أَنَّ أَباَهَا قَدْ قَتَلَهُ »كسِْــرَى« مَلكُِ الْفُرْسِ، وَأَنَّهُ 
أَرْسَلَ جُنُودَهُ ليَِأْخُذُوهَا إلَِيْهِ، هَرَبَتْ مِنْ قَصْرِ أَبيِهَا إلَِ صَحْرَاءِ الْجَزِيرَةِ 

الْعَرَبيَِّةِ؛ لتَِحْتَمِيَ باِلْقَبَائلِِ الْعَرَبيَِّةِ وَتَطْلُبَ مِنْهُمُ النَّجْدَةَ وَالْجِوَارَ. 
وَعِنْدَمَا طَلَعَتْ شَــمْسُ النَّهَارِ عَلَ قَبيِلَةِ »بَنيِ شَــيْبَانَ«.. اسْتَيْقَظَتْ 
»صَفِيَّةُ بنِْــتُ ثَعْلَبَةَ« عَلَ صَوْتِ فَتَــاةٍ يَأْتيِ مِنْ خَــارِجِ الْخَيْمَةِ مُتْعَبًا 

مُسْتَغِيثًا:
أَجِيرُونيِ يَا قَوْمُ، احْمُونيِ يَا قَوْمُ!  	ـ

خَرَجَتْ »صَفِيَّةُ« مِنْ خَيْمَتهَِا مُسْــرِعَةً؛ فَأَخْبَرَتْهَــا الْفَتَاةُ بأَِنَّهَا »هِنْدُ 
بنِْتُ النُّعْمَانِ«!
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انْدَهَشَــتْ »صَفِيَّةُ« عِنْدَمَا سَمِعَتِ الاسْــمَ، وَزَادَتْ دَهْشَتُهَا عِنْدَمَا 
حَكَتْ لَهَا »هِنْدٌ« مَا حَدَثَ مِنْ »كسِْرَى«؛ فَهِيَ تَسْمَعُ عَنْ »هِنْدٍ« وَعَنْ 

أَبيِهَا »الْمَلكِِ النُّعْمَانِ« قِصَصًا كَثيِرَةً.
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أَتْ »صَفِيَّةُ« مِنْ رَوْعِهَــا، وَذَهَبَتْ إلَِ أَعْمَامِهَا وَفُرْسَــانِ قَبيِلَتهَِا  هَــدَّ
ــتْ عَلَيْهِمْ مَا سَــمِعَتْهُ مِنْ »هِنْدٍ«، وَطَلَبَتْ مِنْهُــمْ حِمَايَتَهَا؛ صَوْنًا  وَقَصَّ

هَامَةِ الْعَرَبيَِّةِ. رَفِ وَالشَّ للِشَّ
اجْتَمَعَ الْفُرْسَــانُ لبَِحْثِ مَا يُمْكنُِ عَمَلُهُ، فَإذَِا برَِسُــولٍ فَارِسِيٍّ قَادِمٍ 
رُهُمْ مِنْ  إلَِيْهِمْ برِِسَالَةٍ مِنْ »كسِْرَى« يَأْمُرُهُمْ فيِهَا بتَِسْليِمِ »هِنْدٍ«، وَيُحَذِّ

عَوَاقِبِ حِمَايَتهَِا.
لَتْ رِسَالَةُ »كسِْرَى« الاجْتمَِاعَ إلَِ مُنَاقَشَةٍ سَاخِنَةٍ بَيْنَ أَبْنَاءِ »بَنيِ  حَوَّ

شَيْبَانَ«، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ:
اتهِِ كَثيِرَةٌ وَلَنْ نَسْتَطيِعَ مُوَاجَهَتَهَا. مُ »هِنْدًا« إلَِ »كسِْرَى«؛ لأنََّ قُوَّ نُسَلِّ 	ـ

وَهُنَاكَ مَنْ رَفَضَ ذَلكَِ، وَقَالَ:
تُهُمْ أَكْبَرُ مِنْ »كسِْرَى« لَوِ اتَّحَدُوا. إنَِّ الْعَرَبَ قُوَّ 	ـ

فَرَدَّ عَلَيْهِ أَحَدُهُمْ:
كَيْفَ نَتَّحِدُ وَقَبيِلَةُ »إيَِاد« الْعَرَبيَِّةُ تَقِفُ مَعَ »كسِْرَى« في كُلِّ حُرُوبهِ؟! 	ـ

فَقَالَ شَيْخُ الْقَبيِلَةِ:
نَا لَوْ تَرَكْنَا »هِنْدًا« لـِ»كسِْــرَى« الْفُرْسِ الْيَــوْمَ، فَمَنْ أَدْرَانَا أَنَّهُ لَنْ  إنَِّ 	ـ
يَطْلُبَ ابْنَتيِ وَبَنَاتكُِمْ غَدًا؟! إنَِّ حِمَايَةَ »هِنْدٍ« الْيَوْمَ هِيَ حِمَايَةٌ لبَِنَاتنَِا 

ا أَمْرُ قَبيِلَةِ »إيَِاد« فَاتْرُكُوهُ لي. غَدًا. أَمَّ
امٍ عَادَ شَيْخُ الْقَبيِلَةِ مِنْ عِنْدِ قَبيِلَةِ »إيَِاد« وَهُوَ يَحْمِلُ خَبَرًا  بَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّ
لأبَْنَاءِ قَبيِلَتهِِ، وَهُوَ أَنَّ قَبيِلَةَ »إيَِاد« سَتَدْخُلُ الْمَعْرَكَةَ في الْبدَِايَةِ مَعَ الْفُرْسِ. 
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حْرَاءِ الْقَاحِلَةِ، فَإذَِا مَا  وَعِنْدَمَا تَشْتَدُّ الْمَعْرَكَةُ سَتَهْرُبُ »إيَِاد« نَاحِيَةَ الصَّ
حْرَاءِ، انْقَلَبَتْ »إيَِاد« عَلَيْهِمْ، فَيَقَعُ الْفُرْسُ  سَــارَ وَرَاءَهَا الْفُرْسُ في الصَّ

بَيْنَ جَيْشَيْنِ عَرَبيَِّيْنِ: »إيَِاد« مِنَ الْيَمِينِ، وَ»بَنيِ شَيْبَانَ« مِنَ الْيَسَارِ!
ذَتْ »إيَِاد« الْخُطَّةَ الَّتيِ  وعِنْدَ وَادِي »ذِي قَارٍ« بَدَأَتِ الْمَعْرَكَــةُ، وَنَفَّ
حْرَاءِ الْعَرَبيَِّةِ الْوَاسِعَةِ،  دَتْهُ في الصَّ قَضَتْ عَلَ جَيْشِ »كسِْــرَى« وَشَــرَّ

تَهُ الَّتيِ لا تُقْهَرُ. وَكَسَرَتْ قُوَّ
في الْمَسَــاءِ ذَهَبَتْ »هِنْدٌ« إلَِ فُرْسَــانِ الْقَبيِلَةِ لتَِشْكُرَهُمْ، فَقَالَ شَيْخُ 

الْقَبيِلَةِ:
ةٍ، وَهَزَمْنَا  لِ مَرَّ دْتِ الْقَبَائلَِ الْعَرَبيَِّةَ لأوََّ كْرُ لَكِ يَا ابْنَتيِ، لَقَدْ وَحَّ بَلِ الشُّ 	ـ

دَوْلَةَ الْفُرْسِ وَجَيْشَهَا الْكَبيِرَ.
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الْخَنسَْاءُ 
اعِرَاتِ( )أشَْعَرُ الشَّ

أَرَادَتْ بَائعَِةُ الْعُطُورِ وَالْبَخُورِ أَنْ تُرِيحَ نَفْسَــهَا مِــنْ عَنَاءِ التَّرْحَالِ 
يْفِ، فَلَجَأَتْ إلَِ بَيْتٍ تَسْــتَظلُِّ بهِِ، فَسَــمِعَتْ صَوْتَ امْرَأَةٍ  وَهَجِيرِ الصَّ

تَبْكيِ دَاخِلَ الْبَيْتِ وَهِيَ تَقُولُ:
مْسِ صَخْرًا         وَأَذْكُـرُهُ لكُِـلِّ غُـرُوبِ شَمْسِ رُنيِ طُلُوعُ الشَّ يُذَكِّ
وَلَـوْلَ كَـثْرَةُ الْبَاكـِـينَ حَــوْلي        عَلَ إخِْـوَانهِِمْ لَقَتَــلْتُ نَفْـسِي

فَطَرَقَــتْ بَائعَِةُ الْعُطُورِ الْبَابَ، حَتَّى فَتَحَتْ لَهَا سَــيِّدَةٌ عَجُوزٌ ذَابلَِةُ 
عْرِ. فَقَالَتْ لَهَا:   الْعَيْنَيْنِ، بَيْضَاءُ الشَّ

نيِ عَلَيْكِ يَا أُخْتَ الْعَرَبِ، لمَِ كُلُّ هَذَا الْبُكَاءِ الَّذِي قَطَّعَ قَلْبيِ؟! هَوِّ 	ـ
 قَالَتِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ لبَِائعَِةِ الْعُطُورِ: 

نْيَا وَمَا فيِهَا عِنْدَمَا فَقَدْتُ أَخِي »صَخْرًا«. لَقَدْ فَقَدْتُ الدُّ 	ـ
قَالَتْ بَائعَِةُ الْعُطُورِ: 

ةُ أَخِيكِ هَذِهِ؟  وَمَنْ أَنْتِ يَا أُخْتَ الْعَرَبِ؟ وَمَا هِيَ قِصَّ 	ـ
قَالَتِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ:

أَناَ اسْــمِي »تُمَاضِرُ«، وَأَطْلَقَ قَوْمِي عَلََّ اسْمَ »الْخَنْسَاءِ«، وَهُوَ اسْمٌ  	ـ
مَا لطُِولِ أَنْفي .  مِنْ أَسْمَاءِ الْغَزَالِ.. رُبَّ
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ا شِعْرِي فَقَدْ كَتَبْتُ مُعْظَمَهُ في فَقْدِ أَخِي »صَخْرٍ«؛ وَذَلكَِ لأنََّهُ كَانَ  أَمَّ
عَطُوفًا بيِ، وَلَنْ أَنْسَى أَبدًَا رَحْمَتَهُ بيِ، وَأَنَّهُ أَعْطَانيِ نصِْفَ مَالهِِ أَكْثَرَ مِنْ 
ةٍ؛ لأنََّ زَوْجِي كَانَ مِتْلَفًا للِْمَالِ مُقَامِرًا بهِِ. وَحِينَمَا مَاتَ زَوْجِي بَعْدَ  مَرَّ
ةِ عَامٍ كامِلٍ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْطفُِ عَلََّ وَيُقِيمُ أَسَــاسَ  أَنْ ظَلَّ مَرِيضًا لمُِدَّ
بَيْتيَِ الْمُنْهَارِ غَيْــرَ أَخِي »صَخْر«؛ فَلَمْ يَكُنْ »صَخْرٌ« أَخًا فَقَط، بَلْ كَانَ 

أَباً وَزَوْجًا وَابْناً وَأَخًا وَكُلَّ شَيْءٍ لي في هَذِهِ الحَيَاةِ. 
قَالَتِ الْمَرْأَةُ: 

ــيِّدَةِ  نـِـي عَلَيْكِ يَا أُخْــتَ الْعَرَبِ، وَتَعَــالَْ مَعِي نَذْهَبْ للِسَّ هَوِّ 	ـ
يناتِ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَهَا لَهَا.  »عَائشَِــةَ«   فَمَعِي بَعْضُ الْعُطُورِ وَالزِّ
أَتِ »الْخَنْسَــاءُ« عَلَ عَصَاهَا وَسَــارَتْ حَتَّى وَصَلَتْ إلَِ بَيْتِ  تَوَكَّ
عْرِ وَثيَِابًا  يِّدَةِ »عَائشَِةَ«، الَّتيِ فُوجِئَتِ بـِ»الْخَنْسَاءِ« تَلْبَسُ ثَوْبًا مِنَ الشَّ السَّ
سُولَ  قَدْ نَهَى  ــيِّدَةُ »عَائشَِةُ« إلَِ أَنَّ الرَّ للِْحِدَادِ وَالْحُزْنِ، فَنَبَّهَتْهَا السَّ

عَنْ لُبْسِ ثَوْبِ الْحِدَادِ عَلَ الْمَيِّتِ. 
، وَعَزَمَتْ عَلَ أَلَّ تَعُودَ لذَِلكَِ  أَذْعَنَتِ الْخَنْسَــاءُ لأمَْرِ رَسُولِ اللهِ 
سْلَمِيَّ  ــعْرَ الِْ ةً أُخْرَى، وَظَلَّتْ تُدَاوِمُ عَلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتُنْشِــدُ الشِّ مَرَّ

الَّذِي يَحُثُّ عَلَ الْفَضِيلَةِ.
مُونَ الْفُرْسَانَ لخَِوْضِ مَعْرَكَةِ  بَعْدَ سَنَوَاتٍ كَانَ أَوْلَدُهَا الْرَْبَعَةُ يَتَقَدَّ
الْقَادِسِــيَّةِ في بلَِدِ الْفُرْسِ. فَاسْتَعَادَتِ »الْخَنْسَــاءُ« بَلَغَتَهَا الْمَعْهُودَةَ، 
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ضُهُمْ عَلَ الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ حَتَّى الْمَوْتِ؛ دِفَاعًا عَنِ  وَخَطَبَتْ فيِهِمْ تُحَرِّ
ينِ وَالْعَقِيدَةِ .  سَالَةِ وَالدِّ الرِّ

وَعِنْدَمَا وَصَلَ النَّذِيرُ بمَِوْتِ أَبْنَائهَِا الْرَْبَعَةِ في الْمَعْرَكَةِ، قَالَتْ:
فَنيِ باِسْتشِْهَادِهِمْ. الْحَمْدُ لِِ الَّذِي شَرَّ 	ـ

ينِ في تَغْييِرِ سُــلُوكهَِا وَشِــعْرِهَا، وَأَنَّهَا إذَِا  وَهَكَذَا ظَهَرَ جَليًِّا أَثرَُ الدِّ
نْيَا بمَِوْتِ »صَخْرٍ«، كَمَا كَانَتْ تَقُولُ، فَقَدْ كَسَبَتِ  كَانَتْ قَدْ فَقَدَتِ الدُّ

الْخِرَةَ باِسْتشِْهَادِ أَبْنَائهَِا الْرَْبَعَةِ.
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رِّ شَجَرَةُ الدُّ
لِيبِيِّينَ( )قَاهِرَةُ الصَّ

نِ صَمْتَ الْقَصْرِ الْمَلَكيِِّ عَلَ  نيِلِ »الْمَنْصُورَةِ«، فَنَهَضَتِ  شَقَّ صَوْتُ الْمُؤَذِّ
«؛ لتُِوقِظَهَا  رِّ الْجَارِيَةُ »وَرْدُ شَــاه« وَاتَّجَهَتْ إلَِ حُجْرَةِ سَيِّدَتهَِا »شَــجَرَةِ الدُّ

 :» رِّ بَبِ. فَقَالَتْ »شَجَرَةُ الدُّ لَةِ، فَوَجَدَتْهَا سَاهِرَةً، فَسَألََتْهَا عَنِ السَّ للِصَّ
الحِِ« يَوْمًا بَعْدَ يَــوْمٍ، وَقَدْ جَاءَتِ  الْمَرَضُ يَزْدَادُ عَــىَ »الْمَلكِِ الصَّ 	ـ
ــمَاليِّ لدِِلْتَا  ــاحِلِ الشَّ ليِبيِِّينَ لَمْ يَكْتَفُوا باِحْتلَِلِ السَّ الْخَْبَارُ أَنَّ الصَّ
لْتَا وَالْوُصُولِ للِْقَاهِرَةِ. وَكَانَ مِنَ  ونَ لغَِزْوِ الدِّ مِصْرَ، بَلْ بَدَأُوا يَسْتَعِدُّ
امِ  الْمُفْتَرَضِ أَنْ يَصِلَ ابْنُ الْمَلكِِ الْمَِيرُ »تُورَان شــاه« مِنْ بلَِدِ الشَّ

امٍ؛ فَالْبلَِدُ في حَاجَةٍ إلَِ مَنْ يَقُومُ بإِدَِارَةِ شُؤونهَِا.  مُنْذُ خَمْسَةِ أَيَّ
« مِنْ مَجْلسِِــهَا، وَدَخَلَتْ إلَِ حُجْرَةِ »الْمَلكِِ  رِّ نَهَضَتْ »شَــجَرَةُ الدُّ
تهِِ الَّتيِ تَزْدَادُ سُــوءًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ. ولَكنَِّها  الحِِ«؛ لتَِطْمَئنَِّ عَلَ صِحَّ الصَّ

خَرَجَتْ تَبْكيِ في حُرْقَةٍ، وَهِيَ تَقُولُ في صَوْتٍ خَافتٍِ: 
ليِبيُِّونَ عَلَ مَشَــارِفِ الْبلَِدِ،  الـِـحُ«، وَالصَّ لَقَدْ مَــاتَ »الْمَلكُِ الصَّ 	ـ
وَ»تُورَان شَاه« لَمْ يَصِلْ بَعْدُ ليَِتَوَلَّ الْحُكْمَ.. مَاذَا أَفْعَلُ؟ مَاذَا أَفْعَلُ؟

أَتْ مِنْ رَوْعِهَا قَائلَِةً:  فَأَخَذَتْهَا الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَحْضَانهَِا، وَهَدَّ
عَهِدْتُ فيِكِ الْحِكْمَةَ وَحُسْنَ تَدْبيِرِ الْمُُورِ يَا مَوْلَتيِ.  	ـ



79

«، وَقَالَتْ في صَوْتٍ حَاسِمٍ:  رِّ بَعْدَ لَحَظَاتٍ نَهَضَتْ »شَجَرَةُ الدُّ
ا؛ حَتَّــى لَ يَعْلَمَ بمَِوْتهِِ أَحَدٌ،  الحَِ« سِــرًّ لَ	 بدَُّ أَنْ نَدْفنَِ »الْمَلكَِ الصَّ
لْتَا،  ليِبيُِّونَ بمَِوْتهِِ، فَسَــيَنْتَهِزُونَ الْفُرْصَةَ وَيُهَاجِمُونَ الدِّ فَلَوْ عَلمَِ الصَّ
وحُ  لْطَةِ، وسَتَهْتَزُّ الرُّ رَاعُ بَيْنَ الْمَُرَاءِ الطَّامِعِينَ في السُّ وسَيَشْتَعِلُ الصِّ

ضُ البلِادُ لخَِطَرٍ عَظيِمٍ .  ةُ لجُِنُودِنَا، وَسَتَتَعَرَّ الْمَعْنَوِيَّ
لُ عَيْنَيْهَا :  مُوعُ لَ تَزَالُ تُبَلِّ قَالَتْ »وَرْدُ شَاه« وَالدُّ

ا؟! وَمَنْ سَيُدِيرُ الْمَعْرَكَةَ وَيَقُودُ الْبلَِدَ؟! وَلَكنِْ كَيْفَ نَدْفنُِهُ سِرًّ 	ـ
خَذَ الْقَرَارَ:  « في صَوْتِ الْوَاثقِِ الَّذِي اتَّ رِّ قَالَتْ »شَجَرَةُ الدُّ
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، وَنَحْمِلُهُ عَلَ سَــفِينَةٍ تَسِيرُ بهِِ في  سَــنَضَعُ الْمَلكَِ في صُنْدُوقٍ مَلَكيٍِّ 	ـ
النِّيلِ مِــنَ »الْمَنْصُــورَةِ« إلَِ »الْقَاهِرَةِ« باِعْتبَِارِهِ صُنْدُوقًا بهِِ أَشْــيَاءُ 
نْدُوقِ.  «، وَلَنْ يَقْوَى أَحَدٌ عَلَ فَتْحِ الصُّ رِّ وَمَلَبسُِ للِْمَلكَِةِ »شَجَرَةِ الدُّ
مُ مَطَالبَِ الْجَيْشِ، وَأَدْخُلُ بهَِا  ا عَنْ إدَِارَةِ الْمَعْرَكَةِ، فَسَــأَظَلُّ أَتسََلَّ أَمَّ 	
إلَِ حُجْرَةِ الْمَلكِِ وَحْدِي وَأَخْتمُِهَا بخَِاتَمِهِ، وبذَِلكَِ لَنْ يَشُــكَّ أَحَدٌ 

في مَوْتِ الْمَلكِِ.
ةُ وَمَطَالبُِ الْجَيْشِ وَقَادَتهِِ تَدْخُلُ  وباِلْفِعْلِ كانَتِ الْخُطَطُ الْعَسْــكَرِيَّ
الحِِ« وَتَخْــرُجُ مَخْتُومَةً بخَِاتَمِهِ، وَبهَِا عِبَارَاتُ  إلَِ حُجْرَةِ »الْمَلكِِ الصَّ

التَّشْجِيعِ وَالثَّنَاءِ لقَِادَةِ الْجَيْشِ وَالْجُنُودِ.
قُوا النَّصْرَ عَلَ  « تَعِدُ الْقَادَةَ بوُِعُودٍ كَثيِرَةٍ إذَِا حَقَّ رِّ  وَظَلَّتْ »شَجَرَةُ الدُّ
ليِبيِِّينَ، وَاسْتَمَرَّ الْمَْرُ هَكَذَا حَتَّى أَزَالَ اللهُ الْهُمُومَ مِنْ قَلْبِ »شَجَرَةِ  الصَّ
ــامِ..  « ذَاتَ صَبَاحٍ؛ فَقَدْ وَصَلَ الْمَِيرُ »تُورَان شَــاه« مِنْ بلَِدِ الشَّ رِّ الدُّ

الحِِ«. « خَبَرَ مَوْتَ »الْمَلكِِ الصَّ رِّ فَأَعْلَنَتْ »شَـجَرَةُ الدُّ
اعَاتِ الْوُلَ لتَِوَلِّيهِ  وَتَوَلَّ ابْنُهُ »تُورَان شَاه« الْحُكْمَ مِنْ بَعْدِهِ. وَمَعَ السَّ
« وَ»تُورَان شَاه«  رِّ الْحُكْمَ، وَقَفَ قَائدُِ الْجَيْشِ ليُِعْلنَِ أَمَامَ »شَــجَرَةِ الدُّ
ونَ الْمَلكَِ  ليِبيِِّينَ؛ فَقَدْ أَسَرَ الْمِصْرِيُّ ةً عَنِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الصَّ أَخْبَارًا سَــارَّ
»لُوِيسَ التَّاسِعَ« مَلكَِ فَرَنْسَــا في بَيْتِ »ابْنِ لُقْمَانَ« باِلْمَنْصُورَةِ بَعْدَ أَنْ 

هَزَمُوا جَيْشَهُ الْكَبيِرَ هَزِيمَةً سَاحِقَةً.
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زِنوُبِياَ
)حُلْمُ الْوَحْدَةِ وَكَرَامَةُ الْمَوْتِ(

وَارِعُ ازْدَانَتْ مُنْذُ أَمْسِ  صَبَاحٌ مُشْرِقٌ جَمِيلٌ يَلُفُّ مَدِينَةَ »تَدْمُرَ«، وَالشَّ
جَالُ أَعْلَمًا  هُورَ وَسَعَفَ النَّخِيلِ، وَحَمَلَ الرِّ لِ، وَحَمَلَ الْطَْفَالُ الزُّ الْوََّ
مَكْتُوبًا عَلَيْهَا عِبَــارَاتٌ تُحَيِّي الْمَلكَِةَ الْعَظيِمَــةَ »زِنُوبيَِا« زَوْجَةَ الْمَلكِِ 
ارِعِ بَعْدَ قَليِلٍ؛ احْتفَِالً  رْقِ«، وَالَّتيِ سَيَمُرُّ مَوْكبُِهَا مِنَ الشَّ احِلِ »سَيِّدِ الشَّ الرَّ
ومَ  ــامِ في دَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ. هَذِهِ الْوَحْدَةُ الَّتيِ ضَايَقَتِ الرُّ بتَِوْحِيدِ مِصْرَ وَالشَّ
وَجَعَلَتْ مَلكَِهَا »أُورِلْيَان« يَبْعَثُ التَّحْذِيرَاتِ الْكَثيِرَةَ مِنْ أَنْ تَتمَِّ الْوَحْدَةُ 
هِ. رْقِ كُلِّ تْ سَــتُضْعِفُ نُفُوذَهُ في بلَِدِ الشَّ ــامِ؛ لأنََّهَا لَوْ تَمَّ بَيْنَ مِصْرَ وَالشَّ
نُ مِنَ الْمَلكَِةِ وَأَوْلَدِهَا الثَّلَثَةِ وَقَادَةِ  بَعْدَ قَليِلٍ، أَقْبَلَ الْمَوْكبُِ الْمُكَوَّ

مُهُمُ الْمُوسِيقَى وَالْوُرُودُ.  الْجَيْشِ تَتَقَدَّ
ئيِسِــيَّةِ، وَبَدَأَتْ كَلَمَهَا شَاكرَِةً  ةِ الاحْتفَِالِ الرَّ وَصَلَتِ الْمَلكَِةُ إلَِ مِنَصَّ
ــعْبَ عَلَ الْتفَِافهِِمْ حَوْلَ مَشْــرُوعِ الْوَحْدَةِ الْكَبيِرِ، ثُمَّ  قَادَةَ الْجَيْشِ وَالشَّ

قَالَتْ:
ومِ، فَهُمْ ضِدُّ  نَعْلَمُ أَنَّ وَحْدَةَ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ تُضَايقُِ »أُورِلْيَان« مَلكَِ الرُّ 	ـ
نيِ أُعْلنُِ الْيَوْمَ أَمَامَكُمُ انْتهَِاءَ  تنَِا؛ لذَِا فَإنَِّ مَصَالحِِ بلَِدِنَا وَضِدُّ وَحْدَةِ أُمَّ

ومِ.  عَصْرِ الْمُهَادَنَةِ مَعَ الرُّ
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قَ قَــادَةُ الْجَيْشِ بحَِرَارَةٍ، وَهَتَفَتِ الْجَمَاهِيرُ الْمُحْتَشِــدَةُ في بَهْوِ  صَفَّ
الاحْتفَِالِ باِسْمِ الْمَلكَِةِ وَالْوَحْدَةِ.. وَدَخَلَتِ الْمَلكَِةُ إلَِ قَصْرِهَا مُشْبَعَةً 

بحُِبِّ شَعْبهَِا وَتَأْييِدِ قَادَتهَِا لَهَا.
بَعْدَ أُسْبُوعٍ جَاءَتْ إلَِ الْمَلكَِةِ »زِنُوبيَِا« رِسَالَةٌ مِنَ الْمَلكِِ »أُورِلْيَان« 

تَقُولُ:
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ومِ إلَِ الْمَلكَِــةِ التَّابعَِةِ لَناَ في بلَِدِ  »مِــنْ »أُورِلْيَان« الْعَظيِمِ مَلـِـكِ الرُّ
رْقِ »زِنُوبيَِا«، اعْلَمِي أَنَّ مَا قُمْتِ بهِِ مِنْ ضَمِّ مِصْرَ وَبَعْضِ الْمَمَالكِِ  الشَّ
ــرْقِيَّةِ هُوَ ضِدُّ رَغْبَتنِاَ، وَإذَِا لَمْ تَنْتَهِ هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَاعْلَمِي أَنَّ جُيُوشَ  الشَّ

ومِ قَادِرَةٌ عَلَ نَزْعِكِ مِنْ عَلَ عَرْشِ الْبلَِدِ«. الرُّ
سُولِ: ةٍ للِرَّ هُناَ وَقَفَتْ »زِنُوبيَِا« ثَائرَِةً، وَقَالَتْ في شِدَّ

! أَبْلغِْ قَائدَِكَ »أُورِلْيَان« بأَِنَّنيِ لَنْ  خَسِئْتَ وَخَسِــئَ مَنْ أَرْسَــلَكَ إلََِّ 	ـ
أَتخََــىَّ عَنْ قِطْعَةٍ مِنْ أَرْضِ مَمْلَكَتـِـي إلَِّ إذَِا تَخَلَّ هُوَ عَنْ جُزْءٍ مِنْ 
نيِ سَأَمُوتُ مَلكَِةً..  مَمْلَكَتهِِ. وَمِثْلَمَا عِشْتُ مَلكَِةً عَلَ هَذِهِ الْبلَِدِ فَإنَِّ

سُولُ »أُورِلْيَان« برَِدِّ »زِنُوبيَِا« هَاجَ وَمَاجَ، وَاجْتَمَعَ مَعَ  عِنْدَمَا أَبْلَغَ الرَّ
يْنِ: أَحَدُهُمَا إلَِ مِصْرَ لاحْتلَِلهَِا  رَ إرِْسَالَ جَيْشَيْنِ قَوِيَّ قَادَةِ جَيْشِــهِ، وَقَرَّ
ــامِ، وَالْخَرُ سَــيَقُودُهُ بنَِفْسِــهِ إلَِ »تَدْمُرَ« لاحْتلَِلهَِا  وَفَصْلهَِا عَنِ الشَّ

وَإسِْقَاطِ حُكْمِ »زِنُوبيَِا«.
تْها، ثُمَّ أَخَذَتْ في مُحَاصَرَةِ  ومِ نَحْوَ مِصْرَ واحْتَلَّ وَانْطَلَقَتْ جُيُوشُ الرُّ
»تَدْمُرَ« حِصَارًا شَــدِيدًا، وَطَالَتْ فَتْرَةُ الْحِصَارِ حَتَّى صَارَ النَّاسُ يَئنُِّونَ 
ا الْمَلكَِةُ فَلَمْ تَجِدْ خَيْرًا مِنَ الانْتحَِارِ  مِنَ الْجُوعِ في شَــوَارِعِ »تَدْمُرَ«، أَمَّ
عْبَ مِنْ هَذَا الْحِصَارِ الْقَاتلِِ،  للِْخَلَصِ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ، وَلتُِخَلِّصَ الشَّ

وَقَالَتْ وَهِيَ تَلْفِظُ أَنْفَاسَهَا الْخَِيرَةَ:
الْمَوْتُ بكَِرَامَةٍ أَهْوَنُ عَلََّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ ذَليِلَةً خَارِجَ وَطَنيِ. 	ـ



اذِجُ حَدِ يثَةٌ
َ

ن
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مَلَك حِفْنِي ناَصِف
)باَحِثةَُ الْباَدِيةَِ(

اعِرُ »حِفْنيِ نَاصِف« بَيْتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْخَدَمِ أَوْ مِنْ  دَخَلَ الشَّ
أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَكنَِّهُ سَمِعَ صَوْتَ ابْنَتهِِ عَاليًِا غَاضِبًا، يَأْتيِ مِنْ حُجْرَةِ مَكْتَبَتهِِ 
جُلُ إلَِ الْمَكْتَبَةِ، فَوَجَــدَ ابْنَتَهُ »مَلَك« ذَاتَ  وْرِ الثَّانيِ، هَــرَعَ الرَّ في الدَّ
نَوَاتِ الْعَشْــرِ تَقِفُ فَوْقَ الْمَكْتَبِ، وَتُمْسِكُ في يَدِهَا خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ  السَّ

ةِ الْمَسَاجِدِ، وَتَخْطُبُ في كُلِّ مَنْ في الْبَيْتِ. الَّتيِ كَتَبَهَا وَالدُِهَا لأئَمَِّ
اعِرِ، شُعُورٌ باِلْفَرْحَةِ الْغَامِرَةِ؛ لأنََّ  شُــعُورَانِ مُتَنَاقِضَانِ مَلَ قَلْبَ الشَّ
عْرِ الَّذِي جَاءَ في الْخُطْبَةِ، وَشُعُورٌ  ابْنَتَهُ »مَلَك« تُجِيدُ الْخَطَابَةَ وَإلِْقَاءَ الشِّ
باِلْخَوْفِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْجِيرَانُ قَدْ سَــمِعُوا مَــا قَالَتْهُ »مَلَك«؛ فَوَالدُِهَا 

ضُ النَّاسَ ضِدَّ الِإنْجِليِزِ. ةَ الَّتيِ تُحَرِّ يَكْتُبُ الْخُطَبَ النَّارِيَّ
ذَاتَ يَوْمٍ فَاجَأَتْ »مَلَــك« وَالدَِهَا بأُِولَ قَصَائدِِهَا الَّتيِ كَتَبَتْهَا تَقْليِدًا 
لقَِصَائدِِهِ. وعِنْدَمَا اسْتَمَعَ الْبَُ إلَِ قَصِيدَةِ ابْنَتهِِ الْوُلَ أَدْرَكَ أَنَّهُ أَنجَْبَ 
لَ فَتَاةٍ  أَدِيبَةً سَــيَكُونُ لَهَا شَأْنٌ في الْمُسْــتَقْبَلِ، وَأَخْبَرَهَا بأَِنَّهَا سَتَكُونُ أَوَّ

هَادَةِ الابْتدَِائيَِّةِ، فَفَرِحَتْ بذَِلكَِ فَرَحًا شَدِيدًا.  مُ للِشَّ ةٍ تَتَقَدَّ مِصْرِيَّ
كَانَ عَامُ 1901م بدَِايَةً للِْقَرْنِ الْعِشْرِينَ، وَبدَِايَةً أَيضًْا لدُِخُولِ »مَلَك« 
قَةً  نيَِّةِ، وَحُصُولهَِا عَلَ شَهَادَتهَِا الْعَاليَِةِ مُتَفَوِّ للِْقِسْمِ الْعَالي في الْمَدْرَسَةِ السَّ
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ةِ.  عَلَ جَمِيعِ أَقْرَانهَِا، فَعَيَّنَتْهَا وِزَارَةُ التَّعْليِمِ في مَدَارِسِ الْبَنَاتِ الْمَِيرِيَّ
اعِرُ ابْنَتَهُ وَقَالَ لَهَا: وَذَاتَ لَيْلَةٍ اسْتَدْعَى الشَّ

جَالِ، وَقَدْ  إنَِّ مَقَالَتكِِ عَنْ مُشْــكلَِتِ الْمَرْأَةِ أَثاَرَتْ عَــدَدًا مِنَ الرِّ 	ـ
ثَنيِ بَعْضُهُمْ غَاضِبًا، بأَِنَّكِ تُثيِرِينَ غَضَبَ الْزَْوَاجِ! حَدَّ

قَالَتْ »مَلَكُ« في صَوْتٍ وَاضِحٍ:
دَ  وَاجَ مِنَ الْجَْنَبيَِّاتِ، وَهَاجَمْتُ تَعَدُّ لَقَدْ غَضِبُوا لأنََّنيِ انْتَقَدْتُ الــزَّ 	ـ
جُلُ أَنَّهُ مَــا دَامَ امْتَلَكَ ثَرْوَةً  وْجَاتِ بشَِــكْلٍ صَارِخٍ؛ لَقَدْ ظَنَّ الرَّ الزَّ

. وْجَاتِ بلَِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ دَ الزَّ هِ أَنْ يُعَدِّ هَائلَِةً، فَمِنْ حَقِّ
رَبَّتَ الْبَُ عَلَ كَتفِِ ابْنَتهِِ، وَقَالَ:

مَــةٌ، وَتَكْتُبيِنَ الْمَقَالَتِ، وَتَزُورِينَ  إنَِّ مَا تَقُومِينَ بهِِ كَثيِرٌ؛ إنَِّكِ مُعَلِّ 	ـ
رِينَ في مُسْتَقْبَلكِِ؟ النِّسَاءَ في بُيُوتهِِنَّ لشَِرْحِ أَفْكَارِكِ، أَلَ تُفَكِّ

قَالَتْ »مَلَك«:
نيِ سَعِيدَةٌ لأنََّنيِ أَقُومُ  إنَِّ قَضِيَّةَ نُهُوضِ الْمَرْأَةِ هِيَ مُسْتَقْبَلي يَا أَبيِ.. إنَِّ 	ـ
بوَِاجِبيِ تجَِاهَ تَوْعِيَةِ الْمَرْأَةِ؛ لأنََّ الْمَرْأَةَ هِيَ الْمَدْرَسَــةُ الَّتيِ تُنْشِــئُ 
نيِ لَ أُمَانعُِ أَبدًَا،  وَاجَ فَإنَِّ ا إذَِا كُنْتَ تَقْصِدُ باِلْمُسْتَقْبَلِ الزَّ الْجَْيَالَ، أَمَّ

جُلِ الَّذِي يَحْتَرِمُ أَفْكَارِي.  وَلَكنَِّنيِ لَنْ أَرْتَبطَِ إلَِّ باِلرَّ
هُنَا فَاتَحَهَا وَالدُِهَا قَائلًِ:

احِ باِلْفَيُّومِ طَلَبَ يَدَكِ  مَّ ــتَّارِ بكِ الْبَاسِلَ« رَئيِسَ قَبيِلَةِ الرَّ إنَِّ »عَبْدَ السَّ 	ـ
ى »قَصْرَ الْبَاسِلِ«.  هُ يَمْلكُِ آلَفَ الْفَْدِنَةِ وَقَصْرًا كَبيِرًا يُسَمَّ مِنِّي، إنَِّ
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قَالَتْ »مَلَك«: 
إنَِّ مَا يَشْــغَلُنيِ لَيْسَ الْقَصْرَ وَالْفَْدِنَةَ.. الْمُهِمُّ عِنْدِي أَنْ يَسْــمَحَ لي  	ـ

حَاتِ.  بنَِشْرِ أَفْكَارِي بَيْنَ الْفَلَّ
عِنْدَمَا انْتَقَلَتْ »مَلَك« إلَِ قَرْيَةِ »قَصْرِ الْبَاسِلِ« جَنُوبَ الْفَيُّومِ بَدَأَتْ 
تَقُومُ بمَِا كَانَتْ تَقُومُ بهِِ في الْقَاهِرَةِ، فَجَعَلَتْ مِنْ بَيْتهَِا مَدْرَسَةً وَمُسْتَشْفًى 
حَاتِ؛ فَأُطْلقَِ عَلَيْهَا لَقَبُ »بَاحِثَةِ  وَمَشْغَلً وَدَارًا للِتَّوْعِيَةِ وَالتَّثْقِيفِ للِْفَلَّ

الْبَادِيَةِ«. 
اتُ  حَاتُ وَالْبَدَوِيَّ رَتِ الْفَلَّ حَاتِ.. أَثَّ رَتْ »مَلَــك« في الْفَلَّ وَمِثْلَمَا أَثَّ
ةِ أَفْكَارِهَا، وَكَتَبتَْ مَقَالَتٍ جَدِيدَةً  فُ مِنْ حِدَّ في »مَلَــك«، فَبَدَأَتْ تُخَفِّ

الْمُطْـلَقَةَ  ةَ  يَّ الْحُـــرِّ تَـرْفُضُ 
الانْغِلَقَ  وَتَنْتَقِدُ  للِْمَــرْأَةِ، 

؛ فَهُوَ مُفْسِدٌ أَيضًْا. التَّامَّ
ى  أُصِيبَتْ »مَلَك« باِلْحُمَّ
وَهِيَ  وَمَاتَتْ  الْلَْمَـــانيَِّةِ، 
عَامَ  ــبَابِ  الشَّ رَيْعَــانِ  في 

1918م.
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عَائِشَةُ التَّيمُْورِيَّةُ
لِ رِوَايةٍَ عَرَبِيَّةٍ( )مُؤَلِّفَةُ أوََّ

ةِ يَجْلسُِ  بَيْنَمَا كَانَ »إسِْمَاعِيل بَاشَا تَيْمُور« رَئيِسُ الْحَاشِيَةِ الْخِدِيوِيَّ
في مَكْتَبَتهِِ الْعَامِرَةِ بمِِئَاتٍ مِنَ الْكُتُبِ الثَّمِينَةِ، وَصَلَ إلَِ سَــمْعِهِ صَوْتُ 
مُوعُ:  ابْنَتهِِ »عَائشَِةَ« ذَاتِ الاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةًّ وَهِيَ تَقُولُ بصَِوْتٍ تَمْلَؤُهُ الدُّ
نيِ لَ أُحِبُّ الطَّهْيَ وَالْمَطْبَخَ؛ إنَِّ رُوحِي لَ تُحِبُّ إلَِّ الْقِرَاءَةَ  اهُ إنَِّ يَا أُمَّ 	ـ

وَالْعِلْمَ. 
مُوعِ، فَرَبَّتَ عَلَ كَتفِِهَا، وَقَالَ:  وَجَدَ الْبَُ ابْنَتَهُ غَارِقَةً في الدُّ

لَ	 تَقْلَقِي يَا »عَائشَِةُ«؛ فَمِنَ الْغَدِ سَيَكُونُ عِنْدَكِ أَسَاتذَِةٌ كبَِارٌ؛ ليُِعَلِّمُوكِ 
عْرَ وأَوْزَانَهُ،  الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَأَحْكَامَهُ، والأدََبَ الْعَرَبيَّ وأُصُولَهُ، والشِّ

غَتَيْنِ التُّرْكيَِّةَ وَالْفَارِسِيَّةَ .  وَاللُّ
مِيهَا، وَأَبْدَتْ خِلَلَ أَيَّامٍ  في صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالي الْتَقَتْ »عَائشَِــةُ« بمُِعَلِّ
، وَبَدَأَتْ تَكْتُبُ شِعْرًا  عْرِ الْعَرَبيِِّ قَليِلَةٍ اسْــتجَِابَةً كَبيِرَةً لفَِهْمِ أَوْزَانِ الشِّ

مَوْزُونًا جَمِيلً تُهْدِيهِ إلَِ أَبيِهَا .
هَا في أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ يَخْطُرُ لَهَا ببَِالٍ، وَهِيَ  ذَاتَ يَوْمٍ فَاتَحَتْ »عَائشَِةَ« أُمُّ

: بنِْتُ الْرَْبَعَةَ عَشَرَ عَامًا .. إذِْ قَالَتِ الْمُُّ
ــيِّدُ  مَ لخِِطْبَتكِِ كَاتبُِ دِيوَانِ خَليِفَةِ الْمُسْــلمِِينَ في تُرْكيَِا.. السَّ لَقَدْ تَقَدَّ 	ـ
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سْلَمْبُولي«، وَقَدْ أَعْطَيْناَهُ كَلمَِةً باِلْمُوَافَقَةِ. فَمَا رَأْيكُِ؟ »مَحْمُود بكِ الِْ
أَطْرَقَتْ »عَائشَِةُ« خَجَلً، وَقَالَتْ: 

غُوهُ أَنَّ لي شَرْطًا وَحِيدًا، وَهُوَ أَلَّ يَحْرِمَنيِ  مُوَافقَِةٌ، وَلَكنِْ أَرْجُو أَنْ تُبَلِّ 	ـ
رَهُ أَبيِ، بأَِنْ  رَ لي مَا وَفَّ ــعْرِ وَالْقِصَصِ، وَأَنْ يُوَفِّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَكتَِابَةِ الشِّ
مِ  مِينَ لاسْــتكِْمَالِ ثَقَافَتيَِ الْدََبيَِّــةِ وَالتَّارِيخِيَّةِ، وَتَعَلُّ يُحْضِرَ لي مُعَلِّ

غَتَيْنِ الْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكيَِّةِ.  اللُّ
عِيدُ، وأَقَامَتْ »عَائشَِةُ« في قَصْرِهَا الْجَدِيدِ في »تُرْكيَِا«،  فَافُ السَّ  تَمَّ الزِّ
وَايَةَ وَالْمَقَالَ، وَنَضِجَتْ  ــعْرَ وَالرِّ وَأَنْجَبَتْ فَتَاتَيْنِ.. وَظَلَّتْ تَكْتُبُ الشِّ
تْ ببَِيْتهَِــا وَزَوْجِهَا وَأَبْنَائهَِا، بَلْ لَــمْ تَكْتَفِ بذَِلكَِ  شَــخْصِيَّتُهَا وَاهْتَمَّ

حَيْثُ قَامَــتْ بتَِرْبيَِةِ أَخِيهَا مِنْ أُمٍّ أُخْرَى، 
وَهُوَ »أَحْمَدُ تَيْمُور« بَعْــدَ مَوْتِ أَبيِهِمَا، 
وَغَرَسَتْ فيِهِ حُبَّ الثَّقَافَةِ وَالتُّرَاثِ؛ حَتَّى 

مَةً في  قِي التُّرَاثِ وَعَلَّ أَصْبَحَ مِنْ أَكْبَرِ مُحَقِّ
 . الْدََبِ الْعَرَبيِِّ
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وَلَقَدْ غَرَسَــتْ »عائشَِــةُ« في بنِْتَيْهَا حُبَّ الْبَيْتِ وَالْعَْمَالِ الْمَنْزِليَِّةِ، 
وَحُبَّ الثَّقَافَةِ وَالْدََبِ أَيْضًا. وَكَانَتِ ابْنَتُهَــا الْكُبْرَى »تَوْحِيدَةُ« بمَِثَابَةِ 
صَدِيقَــةٍ لَهَا، قَرِيبَةٍ إلَِ نَفْسِــهَا. وَعِنْدَمَا خَطَفَهَا الْمَــوْتُ فَجْأَةً، ظَلَّتْ 
ةِ سَبْعِ سَنَوَاتٍ كامِلَةٍ! حَتَّى  »عَائشَِةُ« تَبْكيِ ابْنَتَهَا بعَِشَرَاتِ الْقَصَائدِِ لمُِدَّ

ا. يَّةُ جِدًّ حِّ مَدِ، وَسَاءَتْ حَالَتُهَا الصِّ أُصِيبَتْ عَيْنَاهَا باِلرَّ
فَأَقْنَعَهَا الْهَْلُ جَمِيعًــا بضَِرُورَةِ تَرْكِ هَذِهِ الْحَْزَانِ الَّتيِ سَــتَقْضِي 
خُولِ في مُنَاقَشَــاتٍ  حُفِ، وَالدُّ عَلَيْهَا، وَنَصَحُوهَا بمُِعَاوَدَةِ الْكتَِابَةِ للِصُّ
ــدِ وَالْدَابِ، وَدَخَلَتْ  ــرِي الْعَرَبِ، فَكَتَبـَـتْ في جَرِيدَةِ الْمُؤَيَّ مَعَ مُفَكِّ
في مَعْرَكَةٍ ضِدَّ »قَاسِــم أَمِين«، وَكَانَــتْ تَرَى أَنَّ تَرْبيَِــةَ الْبَنَاتِ وَاجِبَةٌ 
وَتَعْليِمَهُنَّ أَوْجَبُ، وَقَالَتْ قَوْلَتَهَا الْمَشْــهُورَةَ: لَ تَصْلُحُ الْعَائلَِتُ إلَِّ 

بتَِرْبيَِةِ الْبَنَاتِ.
ــفُورِ وَتَرْكِ الْقِيَــمِ الْخَْلَقِيَّةِ الَّتيِ تَوَارَثَهَا  وَمَعَ ذَلكَِ كَانَتْ ضِدَّ السُّ

الْمُجْتَمَعُ . 
ةُ« عَامَ 1920م بَعْدَ أَنْ عَاشَتْ 62 عَامًا  يَتْ »عَائشَِــةُ التَّيْمُورِيَّ وَتُوُفِّ
لَ رِوَايَةٍ عَرَبيَِّــةٍ في الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، وَهِيَ رِوَايَةُ »نَتَائجِ  أَنْجَزَتْ فيِهَا أَوَّ
ــلِ في الْمُُورِ«،  الْحَْــوَالِ في الْقَْوَالِ واَلْفَْعَــالِ«، وَكتَِابَ »مِرْآة التَّأَمُّ
غَةِ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ بعُِنْوَانِ »حِلْيَة الطِّرَازِ«، وَدِيوَانَ شِعْرٍ باِللُّ وَدِيوَانَ شِعْرٍ باِللُّ

التُّرْكيَِّةِ بعُِنْوَانِ »شُكُوفَة«، أَوْ »دِيوَان عِصْمَت«.
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عَائِشَةُ عَبدْ الرَّحْمَن 
اطِئ(  )بِنتُْ الشَّ

بْعِ بَابَ الْبَيْتِ الْقَدِيمِ، وَعِنْدَمَا  نَوَاتِ السَّ  طَرَقَتْ »عَائشَِــةُ« ذَاتُ السَّ
هَا الْبَابَ انْهَارَتْ بَاكيَِةً، سَــأَلَهَا عَنْ سَــبَبِ بُكَائهَِا. تَمَالَكَتِ  فَتَحَ جَدُّ

غِيرَةُ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ:  الْفَتَاةُ الصَّ
إنَِّ أَبيِ رَفَضَ أَنْ أَذْهَبَ مَعَ صَدِيقَاتيِ إلَِ الْمَدْرَسَةِ! هَلْ يُرْضِيكَ هَذَا  	ـ

ي، وَأَناَ الْذَْكَى وَالْفَْضَلُ مِنْ كُلِّ قَرِينَاتيِ؟!  يَا جَدِّ
 : قَالَ الْجَدُّ

لَنْ يَحْرِمَكِ مِنَ التَّعْليِمِ يَا ابْنَتيِ، سَأَذْهَبُ إلَِيْهِ وَأُقْنعُِهُ بذَِلكَِ.  	ـ
حْمَنِ« وَالدِِ »عَائشَِةَ«، وَحَاوَلَ  في الْمَسَاءِ ذَهَبَ الْجَدُّ إلَِ ابْنهِِ »عَبْدِ الرَّ

بَبَ وَرَاءَ رَفْضِهِ لتَِعْليِمِهَا، فَقَالَ الْبَُ:  أَنْ يَعْرِفَ السَّ
نُ في دَفْتَرِهَا مُشْــكلَِتِ  نيِ لَ أَرْفُضُ تَعْليِمَهَا، وَلَكنِِّي وَجَدْتُهَا تُدَوِّ إنَِّ 	ـ
حَــاتِ، وَضَبَطْتُ في دَفْتَرِهَا بَعْضَ الْكتَِابَاتِ  حِينَ وَالْفَلَّ بَعْضِ الْفَلَّ
مْسِ وَجَمَالِ الْمَنْظَرِ! وَابْنَتيِ بَدَأَتْ تَكْبَرُ، وَأَناَ أَخَافُ  عَنْ غُرُوبِ الشَّ

عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَنْحَرِفَ تَفْكيِرُهَا. 
 : فَقَالَ الْجَدُّ

رَاسَةِ في الْبَيْتِ،  إذَِنْ نُمْسِكُ الْعَصَا مِنَ الْمُنْتَصَفِ، نُحْضِرُ لَهَا كُتُبَ الدِّ 	ـ
وَنُسَاعِدُهَا أَناَ وَأَنْتَ حَتَّى تَدْرُسَ دُرُوسَهَا. 
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، وَبَدَأَتْ »عَائشَِةُ«  وَافَقَ الْبَُ وَالابْنَةُ عَلَ اقْترَِاحِ الْجَدِّ
ضُ خُرُوجَهَا بأَِنْ تَجْلسَِ عَلَ  تَلْتَهِمُ دُرُوسَهَا، وَكَانَتْ تُعَوِّ
حِينَ في  لَ شَاطئَِ النِّيلِ، وَتُشَاهِدَ الْفَلَّ سَطْحِ الْبَيْتِ؛ لتَِتَأَمَّ

ذَهَابهِِمْ وَإيَِابهِِمْ. 
قٍ، وَعِنْدَمَا قَرَأَ الْوَالدُِ شَــهَادَةَ  نَجَحَتْ »عَائشَِــةُ« بتَِفَوُّ
بِ  النَّجَاحِ فَإذَِا بهِِ يَجِدُ »عَائشَِــةَ« الْوُلَ عَلَ جَمِيعِ الطُّلَّ
وَالطَّالبَِاتِ، فَدَخَلَ إلَِ حُجْرَتهِِ حَزِينًا! ودَخَلَتْ »عَائشَِةُ« 

: هَا في إثِْرِ وَالدِِهَا، وَقَالَتِ الْمُُّ وَأُمُّ
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قِ ابْنَتنَِا؟!  مَا الَّذِي يُضَايقُِكَ يَا »حاج«؟! أَلَ تَفْرَحُ لتَِفَوُّ 	ـ
فَقَالَ الْبَُ: 

أَفْرَحُ؟! إنَِّ نَجَاحَهَا يَعْنيِ أَنْ تَذْهَبَ إلَِ الْجَامِعَةِ، وَأَناَ أَرْفُضُ ذَلكَِ.  	ـ
هَا إلَِ  رَتْ »عَائشَِةُ« مَا جَرَى مِنْ سَــنَوَاتٍ لَهَا، فَذَهَبَتْ هِيَ وَأُمُّ تَذَكَّ

هَا؛ ليُِقْنعَِ أَباَهَا الْيَوْمَ كَمَا أَقْنَعَهُ باِلْمَْسِ.  جَدِّ
، وَالْتَحَقَتْ  لَ وَجْهُ »عَائشَِةَ« عِنْدَمَا وَافَقَ وَالدُِهَا عَلَ رَجَاءِ الْجَدِّ  تَهَلَّ
باِلْجَامِعَةِ، وَلَفَتَتِ انْتبَِاهَ أَسَــاتذَِتهَِا بنُِبُوغِهَا الْدََبيِِّ وَرَغْبَتهَِا في الْبَحْثِ 

.. الْعِلْمِيِّ
 وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ أَبْدَى رِعَايَةً بهَِا أُسْتَاذُهَا »أَمِين الْخُولي« الَّذِي رَأَى فيِهَا 
عَهَا وَأَناَرَ لَهَا الطَّرِيقَ، وَأَسْفَرَ ذَلكَِ عَنْ  عَالمَِةً كَبيِرَةً في الْمُسْتَقْبَلِ، فَشَجَّ
حَدَثٍ مُهِمٍّ في حَيَاتهَِا، فَقَدْ طَرَقَتْ بَابَ مَكْتَبِ أُسْتَاذِهَا »أَمِين الْخُولي«؛ 
لِ الَّذِي كَتَبَتْــهُ وَهِيَ في الْفِرْقَةِ الثَّانيَِةِ  لكَِيْ تُهْدِيَهُ نُسْــخَةً مِنْ كتَِابهَِا الْوََّ
«، فَفَرِحَ بهِِ أُسْــتَاذُهَا وَأَرْشَدَهَا  يفِ الْمِصْرِيِّ يَّةِ الْدَابِ بعُِنْوَانِ »الرِّ بكُِلِّ
 » يفِ الْمِصْرِيِّ إلَِ مُسَابَقَةٍ تُجْرِيهَا الْحُكُومَةُ تَحْتَ عُنْوَانِ » إصِْلَحِ الرِّ

مَتْ عَائشَِةُ للِْمُسَابَقَةِ، وَفَازَتْ بهَِا. فَتَقَدَّ
جَتْ أُسْتَاذَهَا »أَمِين الْخُولي«، فَزَادَتْ رُسُوخًا  جَتْ تَزَوَّ وَبَعْدَ أَنْ تَخَرَّ
يَّةِ، فَحَصَلَتْ  ةً أَنَّهَا عُيِّنَتْ مُعِيدَةً باِلْكُلِّ سْلَمِيَّةِ، خَاصَّ في الْعِلْمِ وَالثَّقَافَةِ الِْ

كْتُورَاه. جِ، ثُمَّ عَلَ الدُّ عَلَ الْمَاجِسْتيِر بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنَ التَّخَرُّ
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 » «، وَ»أُمُّ النَّبيِِّ سْلَمِيَّةُ، وَمِنْ كُتُبهَِا: »نسَِاءُ النَّبيِِّ وَتَوَالَتْ كتَِابَاتُهَا الِْ
وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ الَّتيِ نَالَتْ شُــهْرَةً وَاسِــعَةً، وَبَــدَأَتْ كُتُبُهَا تَحْظَى 

دَةٍ. باِلتَّرْجَمَةِ إلَِ لُغَاتٍ مُتَعَدِّ
حْمَنِ« في رِحْلَتهَِا الْعِلْمِيَّةِ حَتَّى حَصَلَتْ عَلَ  وَظَلَّتْ »عَائشَِةُ عَبْد الرَّ
أَعْلَ الْوَْسِمَةِ وَالْجَوَائزِِ، وَكَانَ آخِرُهَا »جَائزَِةَ الْمَلكِِ فَيْصَلِ الْعَالَمِيَّةَ« 

لِ امْرَأَةٍ تَحْظَى بهَِذِهِ الْجَائزَِةِ.  سْلَمِيَّةِ كَأَوَّ رَاسَاتِ الِْ في الدِّ
تْ 86 عَامًا في  ــاطئِ بَعْدَ رِحْلَةِ عَطَاءٍ كَبيِرَةٍ اسْتَمَرَّ وَرَحَلَتْ بنِْتُ الشَّ

لِ دِيسَمْبرِ عَامَ 1998م. أَوَّ
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صَفِيَّةُ زَغْلوُل
)أمُُّ الْمِصْرِيِّينَ(

ــائسُِ الَّذِي يَقُودُ الْعَرَبَةَ »الْحَنْطُورَ« ذَاتَ الْحِصَانَيْنِ يُغَطِّي  كَانَ السَّ
جَوَانـِـبَ الْعَرَبَةِ؛ حَتَّى لَ يَرَى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَتَاةَ ذَاتَ الاثْنَيْ عَشَــرَ 
عَامًا الَّتيِ تَرْكَبُ الْعَرَبَةَ، فَهِيَ »صَفِيَّةُ مُصْطَفَى فَهْمِي« ابْنَةُ رَئيِسِ وُزَرَاءِ 

مِصْرَ.
نَزَلَتْ »صَفِيَّةُ« وَدَخَلَتْ إلَِ النَّادِي وَهِيَ تُغَطِّي وَجْهَهَا كَعَادَةِ فَتَيَاتِ 

يِّدَاتِ سَمِعَتْهُنَّ يَقُلْنَ: مِصْرَ، وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتْ مِنْ بَعْضِ السَّ
ةِ سَنَوَاتٍ، لَكنَِّ الاحْتلَِلَ  ا مُنْذُ عِدَّ لَقَدِ احْتَلَّتْ برِِيطَانْيَا مِصْرَ عَسْكَرِيًّ 	ـ
نْجِليِزُ »مُصْطَفَى فَهْمِي« رَئيِسًــا  الْفِعْليَّ لَــمْ يَبْدَأْ إلَِّ عِنْدَمَا اخْتَارَ الِْ

نْجِليِزِ الْمَحْبُوبُ.  للِْوِزَارَةِ؛ فَهُوَ صَدِيقُ الِْ
 كَادَتْ »صَفِيَّةُ« تَصْرُخُ فيِهِمْ؛ فَـ »مَصْطُفَى فَهْمِي« هَذَا هُوَ وَالدُِهَا، 
لَتِ الْحَيَاةُ في  وَلَكنَِّهَــا كَتَمَتْ صَرْخَتَهَا، وعَادَتْ إلَِ بَيْتهَِا حَزِينَةً، وَتَحَوَّ

عَيْنَيْهَا إلَِ شَيْءٍ سَخِيفٍ. 
مَ لَهَا مُحَامٍ يَكْبُرُهَا بثَِمَانيَِةَ  ابعَِةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِهَا، تَقَدَّ تِ السَّ عِنْدَمَا أَتمََّ
حِينَ، وَلَكنَِّهُ قَدْ  هُ »سَعْدُ زَغْلُول«، وَكَانَ قَدْ نَشَأَ نَشْأَةَ الْفَلَّ عَشَرَ عَامًا، إنَِّ

وَاجِ مِنْهُ. ذَاعَ صِيتُهُ بحُِبِّ الْبلَِدِ، فَوَافَقَتْ »صَفِيَّةُ« عَلَ الزَّ
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وْجُ.  وَجَدَتْ »صَفِيَّةُ« زَوْجَهَا رَجُلً طَيِّبًا حَنُونًا؛ فَقَدْ كانَ لَهَا نعِْمَ الزَّ
قًا في غُرْفَةِ نَوْمِهِ لَ يَناَمُ، فَاقْتَرَبَتْ مِنْهُ »صَفِيَّةُ«  وَذَاتَ لَيْلَةٍ ظَلَّ »سَعْدٌ« مُؤَرَّ

وَقَالَتْ:
أَعْرِفُ مَا يُضَايقُِكَ، أَنَّكَ لَنْ تَكُونَ أَباً؛ لأنََّنيِ لَنْ أُنجِْبَ لَكَ وَلَدًا.  	ـ

هُنَا قَالَ »سَعْدٌ« لزَِوْجَتهِِ »صَفِيَّةَ«: 
الْمَْــرُ أَكْبَرُ مِــنْ ذَلكَِ، لَقَدْ ذَهَبْــتُ أَنَا وَعَدَدٌ مِــنَ الْوَطَنيِِّينَ لأخَْذِ  	ـ
وَلِ  فَرِ إلَِ فَرَنْسَا؛ لنَِعْرِضَ مُشْكلَِةَ احْتلَِلِ مِصْرَ عَلَ الدُّ تَصْرِيحٍ للِسَّ
ةَ رَفَضَتْ وَقَالَتْ: مَنِ الَّذِي  نْجِليِزِيَّ ــلُطَاتِ الِْ يَّةِ، وَلَكنَِّ السُّ الْوُرُوبِّ

ينَ؟! مُوا نيَِابَةً عَنِ الْمِصْرِيِّ أَعْطَاكُمُ الْحَقَّ لتَِتَكَلَّ
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ينَ بأَِنْ نَذْهَبَ إلَِ فَرَنْسَــا  فَبَدَأْنـَـا في جَمْــعِ تَوْكيِلاتٍ مِــنَ الْمِصْرِيِّ
نْجِليِزَ يُحَاوِلُونَ  لنَِتَفَاوَضَ باِسْــمِ شَــعْبِ مِصْرَ، وَلَكنِِّي عَلمِْتُ أَنَّ الِْ

تَعْطيِلَ جَمْعِ التَّوْقِيعَاتِ..
ةٍ وَغِلْظَةٍ.. فَتَحَ الْخَــادِمُ الْبَابَ، فَدَخَلَتْ   بَعْــدَ قَليِلٍ دَقَّ الْبَابُ بقُِــوَّ

ةٌ وَاعْتَقَلَتْ »سَعْدَ زَغْلُول«. ةٌ إنِْجِليِزِيَّ قُوَّ
ينَ يَهْتفُِونَ حَوْلَ  مَعَ ظُهْرِ الْيَوْمِ التَّالي فُوجِئَتْ »صَفِيَّةُ« بآِلَفِ الْمِصْرِيِّ
بَيْتهَِا: »سَعْدُ.. سَعْدُ.. يَحْيَا سَــعْدُ«، فَطَلَبَتْ مِنْ سِكرِْتيِرَتهَِا أَنْ تَخْرُجَ 
للِْجُمْهُورِ لتُِلْقِيَ كَلمَِةً نيَِابَةً عَنْهَا؛ لأنََّهَا كَانَتْ تَبْكيِ وَلَ تُحِبُّ أَنْ يَرَاهَا 

النَّاسُ ضَعِيفَةً... كَتَبَتْ »صَفِيَّةُ« في كَلمَِتهَِا:
ةُ الْغَاشِمَةُ قَدِ اعْتَقَلَتْ »سَعْدًا« وَلسَِانَ  نْجِليِزِيَّ ــلْطَةُ الِْ »إذَِا كَانَتِ السُّ
»سَــعْدٍ«، فَإنَِّ قَرِينَتَهُ وَشَرِيكَةَ حَيَاتهِِ تُشْــهِدُ اللهَ وَالْوَطَنَ عَلَ أَنْ تَضَعَ 
نَفْسَهَا في نَفْسِ الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعَ زَوْجُهَا الْعَظيِمُ نَفْسَهُ فيِهِ مِنَ التَّضْحِيَةِ 

وَالْجِهَادِ مِنْ أَجْلِ الْوَطَنِ« 
وَفَتَحَتْ »صَفِيَّةُ« بَيْتَ »سَــعْدِ زَغْلُول« لاسْتقِْبَالِ الْوَطَنيِِّينَ مِنْ كُلِّ 
ةِ«، وَأُطْلقَِ عَلَيْهَا لَقَبُ »أُمِّ  مُحَافَظَاتِ مِصْرَ؛ حَتَّى أُطْلقَِ عَلَيْهِ »بَيْتُ الْمَُّ

ينَ«. الْمِصْرِيِّ
عَادَ »سَــعْدٌ« مِنْ مَنْفَاهُ ليُِوَاصِلَ جِهَادَهُ، وَ»صَفِيَّةُ« وَرَاءَهُ تَخْطُبُ في 
قَ لَهَا مَا أَرَادَتْ،  نسَِــاءِ مِصْرَ، تَدْعُوهُنَّ للِْمُشَارَكَةِ في الثَّوْرَةِ، حَتَّى تَحَقَّ
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ةٍ ـ في مُظَاهَرَاتِ ثَوْرَةِ 1919م.  لِ مَرَّ وَخَرَجَتْ نسَِاءُ مِصْرَ ـ لأوََّ
نْجِليِزُ اسْتقِْلَلَ مِصْرَ.  وَنَجَحَتِ الثَّوْرَةُ، وَأَعْلَنَ الِْ

لَتِ  وَتَمَّ وَضْعُ دُسْــتُورٍ للِْبلَِدِ عَامَ 1922م، وَتَشَكَّ
الْوِزَارَةُ برِِئَاسَةِ زَوْجِهَا »سَعْدِ زَغْلُول«. 

»سَــعْدِ  لزَِوْجِهَا  مُسَــاندَِةً  »صَفِيَّةُ«  وظَلَّــتْ 
هِ، وَحَزِنَتْ  زَغْلُول« إلَِ أَنِ انْتَقَــلَ إلَِ رِحَابِ رَبِّ
»صَفِيَّــةُ« لمَِوْتِ زَوْجِهَا حُزْنًــا جَعَلَهَا تَعْتَزِلُ في 

قَصْرِهَا فَتْرَةً كَبيِرَةً.
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سَمِيرَة مُوسَى
لُ عَالِمَةِ ذَرَّةٍ عَرَبِيَّةٍ( )أوََّ

في مَكْتَبِ رَئيِسِ جَامِعَةِ »سَان لُوِيس« بوِِلَيةَِ »مِيسُورِي« الْمَْرِيكيَِّةِ، 
كْتُورَةُ »سَمِيرَة مُوسَى« آخِرَ رَشْفَةٍ مِنْ فنِْجَانِ قَهْوَتهَِا الْعَرَبيَِّةِ،  رَشَفَتِ الدُّ

وَقَالَتْ لرَِئيِسِ الْجَامِعَةِ: 
خِيصَةِ  لْتُ إلَِ مُعَادَلَــةٍ لتَِفْتيِتِ وَانْشِــطَارِ الْمَعَــادِنِ الرَّ لَقَــدْ تَوَصَّ 	ـ
ةٍ رَخِيصَةِ  يَّ كَالنُّحَــاسِ، يُمْكنُِ الاسْــتفَِادَةُ مِنْهَا في تَصْنيِعِ قُنْبُلَــةٍ ذَرِّ
وَلُ  التَّكَاليِفِ بَدَلً مِنْ مَعْدِنِ الْيُورَانْيُومِ غَالي الثَّمَنِ الَّذِي تَحْتَكرُِهُ الدُّ

مَةُ.  الْغَنيَِّةُ وَالْمُتَقَدِّ
انْتَفَضَ رَئيِسُ الْجَامِعَةِ وَاقِفًا، وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ:

ــاَمِ الْعَالَمِيِّ  ةٌ رَخِيصَةُ التَّكَاليِفِ؟! هَذَا مَعْنَاهُ تَهْدِيدُ السَّ يَّ قُنْبُلَــةٌ ذَرِّ 	ـ
 . يِّ رِّ وَزِيَادَةُ الْخَطَرِ النَّوَوِيِّ وَالذَّ

كْتُورَةُ »سَمِيرَة«:  بهُِدُوءٍ قَالَتِ الدُّ
قَ إلَِّ إذَِا امْتَلَكَ الْعَرَبُ الْقُنْبُلَةَ  لَمَ لَنْ يَتَحَقَّ قْنيِ يَا سَــيِّدِي.. إنَِّ السَّ صَدِّ 	ـ

يُّ في الْمِنْطَقَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ وَإسِْرَائيِلَ. رِّ ةَ؛ حَتَّى يَحْدُثَ التَّعَادُلُ الذَّ يَّ رِّ الذَّ
فَ رَئيِسُ الْجَامِعَةِ عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَشَاغَلَ بقِِرَاءَةِ مِلَفٍّ أَمَامَهُ،  هُناَ تَوَقَّ

قَاءِ.  كْتُورَةُ »سَمِيرَة« وَشَكَرَتْهُ عَلَ اللِّ فَاسْتَأْذَنتَِ الدُّ
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كْتُورَةُ »سَمِيرَة مُوسَى« تَكْتُبُ رِسَالَةً إلَِ وَالدِِهَا في  في الْمَسَاءِ كَانَتِ الدُّ
الْقَاهِرَةِ.. كَتَبَتْ فيهَا مَا دَارَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَئيِسِ الْجَامِعَةِ مِنْ حِوَارٍ، وَأَبْدَتِ 
هَهَا إلَِيْهَا رَئيِسُ الْجَامِعَةِ، عِنْدَمَا  انْدِهَاشَــهَا مِنَ النَّظْرَةِ الْغَاضِبَةِ الَّتيِ وَجَّ

لَمُ.  قَ السَّ يِّ بَيْنَ الْعَرَبِ وَإسِْرَائيِلَ حَتَّى يَتَحَقَّ رِّ ثَتْ عَنِ التَّعَادُلِ الذَّ تَحَدَّ
سَالَةِ دَقَّ جَرَسُ الْبَابِ فَفَتَحَتْهُ،  وَبَيْنَمَا كَانَتْ تَكْتُبُ آخِرَ سُــطُورِ الرِّ
ةِ في  رَّ كْتُورُ جاك« أُسْتَاذُ الذَّ فُهَا بنَِفْسِــهِ بأَِنَّهُ »الدُّ فَإذَِا برَِجُلٍ غَامِضٍ يُعَرِّ

خُولِ، فَأَذِنَتْ لَهُ .  ، وَيَسْتَأْذِنُ في الدُّ يٍّ أَمْرِيكيٍِّ أَكْبَرِ مَعْمَلٍ ذَرِّ
كْتُورُ الْغَامِضُ: قَالَ الدُّ

دُكْتُورَةُ  يَــا  عَلمِْتُ  	ـ
بخَِـبَرِ  »سَـــمِيرَة« 

الْجَدِيدَةِ  تـِـكِ  نَظَرِيَّ
الْمَعَادِنِ  انْشِطَارِ  عَنِ 
مَا  وَهَذَا  خِيصَــةِ،  الرَّ

يَدْعُونيِ للِْحَدِيثِ مَعَكِ 
وَلُ  الْنَ ، لمَِاذَا لَ تَتَعَاوَنُ الدُّ

مِنْ أَجْــلِ أَنْ تَكُونَ 
للَِْغْرَاضِ  ةُ  رَّ الــذَّ

لْمِيَّةِ؟!  السِّ
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كْتُورَةُ »سَمِيرَة« في هُدُوءِ الْعُلَمَاءِ: قَالَتِ الدُّ
حَ لَكَ أَنَّنيِ كَتَبْتُ في أَحَدِ بُحُوثيِ أَنَّنيِ أَتمََنَّى  اسْمَحْ لي يَا زَمِيلي أَنْ أُوَضِّ 	ـ
ةِ سَهْلً وَرَخِيصًا مِثْلَ الْعِلَجِ باِلْسَْبرِِين، وَلَ  رَّ أَنْ يَكُونَ الْعِلَجُ باِلذَّ
تَنْسَ أَنَّنيِ مَارَسْتُ ذَلكَِ فعِْلً في مُسْتَشْــفَى الْقَصْرِ الْعَيْنيِِّ في وَطَنيِ 
ةِ؛ فَأَناَ أُومِنُ  رَّ ــرَطَانِ باِسْتخِْدَامِ الذَّ مِصْرَ؛ حَيْثُ عَالَجْتُ مَرْضَى السَّ

لْمِيَّةِ قَوْلً وَعَمَلً. ةِ في الْغَْرَاضِ السِّ رَّ باِسْتخِْدَامِ الذَّ
كْتُورُ الْغَامِضُ وَقَالَ: ابْتَسَمَ الدُّ

يِّ الَّذِي أَعْمَلُ بهِِ. وَمَعْذِرَةً أَنْتِ  رِّ مَعِــي دَعْوَةٌ لَكِ لزِِيَارَةِ الْمَعْمَلِ الذَّ 	ـ
عَوَاتِ. تَعْلَمِينَ حَسَاسِيَةَ هَذِهِ الدَّ

عْوَةَ سَرِيعًا، وَقَالَتْ لَهُ: كْتُورَةُ الدَّ حَتِ الدُّ تَصَفَّ
ائقَِ الْخَاصَّ باِلْمَعْمَلِ غَدًا. شُكْرًا لَكَ، سَأَنْتَظرُِ السَّ 	ـ

يَّارَاتُ، بَدَأَ  يَّارَةُ في طَرِيقٍ جَبَليٍّ مُرْتَفِعٍ تَقِلُّ فيِهِ السَّ عِنْدَمَا سَــارَتِ السَّ
يَّارَةُ  جَاهِ مُنْحَدَرٍ سَــحِيقٍ، وَعِنْدَمَا بَدَأَتِ السَّ يَّارَةَ باِتِّ هُ السَّ ــائقُِ يُوَجِّ السَّ
يَّارَةِ وَتَرَكَهَا تَهْوِي إلَِ  ائقُِ مِنَ السَّ اهِقِ، قَفَزَ السَّ تَسْقُطُ مِنَ ارْتفَِاعِهَا الشَّ

الْقَاعِ! وَقَالَ وَهُوَ يَهْرُبُ:
لَعَلَّكِ يَا دُكْتُورَةُ قَدْ عَرَفْتِ مَنْ نَحْنُ! وَمَاذَا نُرِيدُ!  	ـ
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سَهِيرُ الْقَلَمَاوِي
يِّدَةُ الْوُلَ دَائِمًا( )السَّ

ةٍ مِنْ لَيَالي الْقَاهِرَةِ، كَانَتْ أُسْرَةُ الْفَتَاةِ »سَهير الْقَلَمَاوِي«  في لَيْلَةٍ شِتْوِيَّ
كْتُورِ »طَهَ  تَجْلسُِ في صَالُونِ الْبَيْتِ في جِلْسَةٍ دَافئَِةٍ مَعَ صَدِيقِ الْسُْرَةِ الدُّ

حُسَيْن«، دَخَلَتِ الْمُُّ قَائلَِةً: 
تِ ابْنَتُنَا »سَــهير« عَلَ أَنْ  أَهْلً بكَِ يَا دُكْتُور »طَهَ« في بَيْتنَِا ، لَقَدْ أَصَرَّ 	ـ

لَةَ بنَِفْسِهَا. مَ لَكَ قَهْوَتَكَ الْمُفَضَّ تُقَدِّ
كْتُورُ »طَهَ« مَازِحًا: فَقَالَ الدُّ

هُنَاكَ غَرَضٌ إذَِنْ مِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ .. مَا هُوَ يَا تُرَى؟  	ـ
: فَقَالَتِ الْفَتَاةُ »سَهير« في أَدَبٍ جَمٍّ

عُنيِ لتَِحْقِيقِ  هَا تُشَجِّ نيِ يَا أُسْتَاذِي أَتمََنَّى أَنْ أُصْبحَِ طَبيِبَةً، وَأُسْرَتيِ كُلُّ إنَِّ 	ـ
هَذَا الْحُلْمِ، وَلَكنَِّنيِ أَعْشَقُ كتَِابَةَ الْقِصَصِ أَيْضًا.

كْتُورُ »طَهَ«: فَقَالَ الدُّ
تكِِ وَسَنَحْكُمُ.. هَلْ لَكِ عَلَقَةٌ باِلْدََبِ أَوْ لَ؟  دَعِيناَ نَسْتَمِعْ إلَِ قِصَّ 	ـ

كْتُورُ يُصْغِي بشَِــغَفٍ لأسُْلُوبهَِا  قَرَأَتِ الْفَتَاةُ إحِْدَى قِصَصِهَا، وَالدُّ
غَــةِ الْعَرَبيَِّةِ وَباِلْدََبِ  الْعَرَبـِـيِّ الْفَخْمِ، وَأَلْفَاظهَِا الَّتيِ تَنُمُّ عَنْ وَعْيٍ باِللُّ
كْتُورُ »طَهَ حُسَــيْن« بعِِبَارَاتِ  تَهَا، انْفَجَرَ الدُّ . وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَتْ قِصَّ الْعَرَبيِِّ
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طْرَاءِ وَالْمَدِيحِ عَلَ الْفَتَاةِ، وَقَالَ:  الِْ
إنَِّ مَا يَشْــغَلُنيِ الْنَ يَا ابْنَتيِ هُــوَ كَيْفَ أُقْنعُِكِ وَأُقْنعُِ الْسُْــرَةَ بأَِنَّ  	ـ
مُسْتَقْبَلَكِ لَيْسَ في الطِّبِّ بَلْ في الْدََبِ، وَلي رِجَاءٌ عِنْدَ أَبوََيْكِ..وَهُوَ 
قِينيِ..  غَةَ الْعَرَبيَِّةَ وَآدَابَهَا، وَصَدِّ يَّةَ الْدَابِ لتَِدْرُسِــي اللُّ أَنْ تَدْخُلي كُلِّ

بًا .  الْمُسْتَقْبَلُ الْكَبيِرُ يَفْتَحُ ذِرَاعَيْهِ لَكِ مُرَحِّ
  اقْتَنَعَ الْجَمِيعُ بوِِجْهَةِ نَظَرِهِ. وَبَدَأَتِ الْفَتَاةُ »سَــهِير الْقَلَمَاوِي« تَنْظُرُ 
تْهَا إلَِ كتَِابَةِ  تْ في كتَِابَةِ الْقِصَصِ، وَتَعَدَّ لدِِرَاسَتهَِا نَظْرَةً أُخْرَى، وَاسْتَمَرَّ
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يَّةِ الْدَابِ؛  الْمَقَالَةِ الْدََبيَِّةِ. وَاجْتَازَتِ امْتحَِانَ الْبَكَالُورْيَا، وَالْتَحَقَتْ بكُِلِّ
 . لَ فَتَاةٍ تَدْخُلُ الْجَامِعَةَ في الْقِسْمِ الْدََبيِِّ لتُِصْبحَِ أَوَّ

يَّــةِ الْدَابِ، وَكَانَتِ الْوُلَ عَلَ  جَتْ »سَــهير الْقَلَمَاوِي« في كُلِّ تَخَرَّ
ــورْبُون« بتَِوْصِيَةٍ مِنْ أُسْتَاذِهَا »طَهَ  دُفْعَتهَِا، وَسَــافَرَتْ إلَِ جَامِعَةِ »السُّ
حُسَــيْن« لدِِرَاسَــةِ الْمَاجِسْــتيِر هُنَاكَ، وَحَصَلَتْ عَلَ الْمَاجِسْتيِر ثُمَّ 

يَّةِ الْدَابِ.  لَ أُسْتَاذَةٍ في الْجَامِعَةِ في كُلِّ كْتُورَاه؛ لتُِصْبحَِ أَوَّ الدُّ
غَةِ الْعَرَبيَِّةِ،  مَتْ برِِسَــالَتهَِا للِْمَاجِسْــتيِر لنَِيْلِ جَائزَِةِ مَجْمَعِ اللُّ وَتَقَدَّ

فَحَصَلَتْ عَلَ الْجَائزَِةِ الْوُلَ.
ةِ صُحُفٍ، مِنْهَا:  وَتَوَلَّتْ »سَــهير الْقَلَمَاوِي« الْقِسْــمَ الْدََبيَِّ في عِدَّ
وْلَةِ عَامَ  يَاسَــة، وَغَيْرِهَا. وَحَصَدَتْ جَائزَِةَ الدَّ ر، وَالسِّ الْهِلَل، وَالْمُصَوَّ

كْتُور »شَوْقِي ضَيْف«. 1963م مُنَاصَفَةً مَعَ الدُّ
ةِ للِْكتَِابِ،  لَ رَئيِــسٍ للِْهَيْئَةِ الْعَامَّ وْلَةُ لتَِكُونَ أَوَّ فَتْهَا الدَّ وَمِنْ هُنـَـا كَلَّ
وْليَّ  سَــتْ مَعْرِضَ الْقَاهِرَةِ الدَّ فَنَهَضَتْ باِلنَّشْــرِ وَالطَّبْعِ وَالتَّوْزِيعِ، وَأَسَّ
ونَ عَلَ ثَقَافَــةِ الْعَالَمِ وَمَطْبُوعَاتهِِ،  للِْكتَِــابِ؛ ليَِطَّلعَِ مِنْ خِلالهِِ الْمِصْرِيُّ
وَاخْتيِرَتْ بسَِــبَبِ مَجْهُودَاتهَِا الثَّقَافيَِّةِ رَئيِسًــا للَِجْنَةِ الثَّقَافَــةِ الْعَرَبيَِّةِ 
ا   بمُِنَظَّمَةِ التَّرْبيَِــةِ وَالْعُلُومِ وَالثَّقَافَةِ »الْيُونسِْــكُو«، وَاخْتيِرَتْ أَمِينًا عَامًّ

. حَادِ النِّسَائيِِّ الْعَرَبيِِّ للِاتِّ
بْدَاعَ في زَحْمَةِ  كْتُورَةُ »سَــهِير الْقَلَمَاوِي« الْقَلَــمَ وَالِْ وَلَــمْ تَنْسَ الدُّ
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الْكُتُبِ،  وَتَرْجَمَتْ عَشَرَاتِ  فَكَتَبتَْ  ةِ،  دَارِيَّ وَالِْ يَاسِــيَّةِ  مَشَــاغِلهَِا السِّ
ةَ رِوَايَاتٍ رَائـِـدَةً في الْمَجَالِ الْدََبيِِّ . كَمَا أَسْــهَمَتْ في  وَأَبْدَعَــتْ عِدَّ
حَادِ الْكُتَّابِ، وَكَانَتْ عُضْوًا بمَِجْلسِِ إدَِارَتهِِ مَعَ كبَِارِ كُتَّابِ  تَأْسِــيسِ اتِّ
مِصْرَ مِثْل: »نَجِيب مَحْفُوظ« وَ»تَوْفيِق الْحَكيِم« وَ»يُوسُــف إدِْرِيس« 
سَتْ مَعَ »يُوسُف إدِْرِيس« وَ»ثَرْوَت  وَ»ثَرْوَت أباَظَة« وَغَيْرِهِمْ . كَمَا أَسَّ

ةِ، وَكَانَتْ عُضْوًا بمَِجْلسِِ إدَِارَتهِِ.  أَباَظة« وَغَيْرِهِمْ نَادِيَ الْقِصَّ
يَتِ الْكَاتبَِةُ الْكَبيِرَةُ عَامَ 1997م بَعْدَ رِحْلَةٍ كَبيرَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ . وَتُوُفِّ
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أمُُّ كُلْثوُمٍ
رْقِ( )كَوْكَبُ الشَّ

كَانَتْ »فَاطمَِةُ« مَشْــغُولَةً بوَِضْعِ الْمَاءِ وَالْحُبُوبِ لدَِجَاجَاتهَِا عِنْدَمَا 
هَايرَِةِ« رَافعًِا أَذَانَ  نُ مَسْــجِدِ قَرْيَةِ »طَمَاي الزَّ جَاءَهَا صَوْتُ زَوْجِهَا مُؤَذِّ
أَ، فَوَجَدَتِ ابْنَتَهَا »أُمَّ كُلْثُومٍ« ذَاتَ الْعَامَيْنِ  الظُّهْرِ، فَخَرَجَتْ لكَِيْ تَتَوَضَّ
دُ الْذََانَ بصَِوْتٍ جَمِيلٍ وَحُرُوفٍ صَحِيحَةٍ.  تَقِفُ عَلَ عَتَبَةِ الْبَابِ، وَتُرَدِّ
يْخُ إبِْرَاهِيمُ« إلَِ الْبَيْتِ، حَكَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ  وَعِنْدَمَا وَصَلَ زَوْجُهَا »الشَّ
رَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْكُتَّابَ؛ لتَِحْفَظَ الْقُرْآنَ  مَا فَعَلَتْهُ ابْنَتُهُمَــا »أُمُّ كُلْثُومٍ«، فَقَرَّ

الْكَرِيمَ.
؛ لِإحْيَــاءِ بَعْضِ  نُ الْمَسْــجِدِ فرِْقَةَ إنِْشَــادٍ دِينيٍِّ نَ الْبَُ مُــؤَذِّ  كَــوَّ
عْبَةَ في  دُ الْقَصَائدَِ الصَّ ينيَِّةِ، وَلَحَظَ أَنَّ ابْنَتَهُ »أُمَّ كُلْثُومٍ« تُرَدِّ الْمُنَاسَبَاتِ الدِّ
، وَتُغَنِّي بصَِوْتٍ أَجْمَلَ مِـنْ أَصْوَاتِ أَعْضَاءِ الْفِرْقَةِ،  سُولِ  مَدْحِ الرَّ
فَأَخَذَهَا مَعَهُ في هَذِهِ الْمُنَاسَــبَاتِ، وَأَلْبَسَهَا زِيَّ الْغِلْمَانِ، وَوَضَعَ عِقَالً 

ائدَِةِ .  يًا مَعَ قَوَاعِدِ الاحْتشَِامِ السَّ عَلَ رَأْسِهَا؛ تَمَشِّ
وَذَاتَ لَيْلَةٍ وَعِنْدَمَا كَانَتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« تُنْشِدُ إحِْدَى الْقَصَائدِِ، اسْتَمَعَ 
د«، فَأَشَــارَ عَلَ وَالدِِهَا أَنْ يَنْــزِلَ باِبْنَتهِِ إلَِ  ــيْخُ »أَبوُ الْعِلَ مُحَمَّ لَهَا الشَّ

اقِي، فَوَافَقَ وَالدُِهَا. مَ قَوَاعِدَ الْفَنِّ الرَّ الْقَاهِرَةِ لتُِغَنِّيَ وَتُنْشِدَ، وَتَتَعَلَّ
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وَقَدِمَتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« إلَِ الْقَاهِرَةِ عَامَ 1924م وَهِيَ ابْنَةُ الْعِشْرِينَ عَامًا. 
ــعْرَ الْقَدِيمَ وَالْجَدِيــدَ، وَاخْتَارَتْ قَصَائدَِ  بَدَأَتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« تَقْرَأُ الشِّ
عَرَاءِ  « وَشُــعَرَاءَ أَنْدَلُسِيِّينَ، وَقَصَائدَِ لأمَِيرِ الشُّ لـِ »أَبيِ فرَِاسٍ الْحَمْدَانيِِّ
عَرَاءِ النَّاطقِِينَ  »أَحْمَد شَــوْقِي« وَ»حَافظِ إبِْرَاهِيم« وَغَيْرِهِمْ مِنْ كبَِارِ الشُّ
افضِِينَ لوُِجُودِ  باِلْفُصْحَــى، كَمَا اخْتَارَتْ قَصَائدَِ لشُِــعَرَاءِ الْعَامِيَّــةِ الرَّ
« وَ»أَحْمَد رَامِي«  نْجِليِزِ وَالْحُكْمِ الْفَاسِــدِ، وَمِنْهُمْ »بيِرَم التُّونُسِــيُّ الِْ

وَغَيْرُهُمْ. 
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وْقَ  وَبَدَأَ نَجْمُ »أُمِّ كُلْثُومٍ« يَلْمَعُ في سَــمَاءِ الْقَاهِرَةِ، وَبَدَأَتْ تُغَيِّرُ الذَّ
، فَأَثَارَ هَذَا مُنَافسِِيهَا وَحَاوَلُوا النَّيْلَ مِنْهَا، وَلَكنِْ دُونَ جَدْوَى.  الْعَامَّ

دُ أَغَانيَِهَا  هَا تُــرَدِّ وَلَمْ يَمْضِ عَشْــرُ سَــنَوَاتٍ إلَِّ وَكَانَتِ الْقَاهِرَةُ كُلُّ
اقِيَةَ، وَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَمْحُوَ كَثيِرًا مِنْ مَظَاهِرِ الانْحِطَاطِ الَّذِي وَصَلَتْ  الرَّ

إلَِيْهِ الْغُْنيَِّةُ الْعَرَبيَِّةُ. 
  وَجَــدَتْ »أُمُّ كُلْثُــومٍ« أَنَّ الثَّــوْرَةَ تَتَبَنَّى فكِْــرَةَ الْقَوْمِيَّــةِ الْعَرَبيَِّةِ، 
رَتْ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَالْقَضَايَا الْعَرَبيَِّةِ، فَسَــخَّ وَتَهْتَــمُّ باِلْوَحْدَةِ الْعَرَبيَِّــةِ وَاللُّ
دَ الْعَرَبَ  هَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُوَحِّ صَوْتَهَا لخِِدْمَةِ هَذِهِ الْقَضَايَا الْعَرَبيَِّةِ، بَلْ إنَِّ

اقِيَةِ. جَمِيعًا عَلَ حُبِّ أَغَانيِهَا الرَّ
وَقَدْ حَزِنَتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« حُزْنًا شَدِيدًا بَعْدَ هَزِيمَةِ يُونْيُو عَامَ 1967م، 
ائعَِةَ الَّتيِ تَرْفُضُ الْهَزِيمَةَ وَتَحُضُّ  وَلَكنَِّهَا سَــرْعَانَ مَا غَنَّتِ الْقَصَائدَِ الرَّ
 ، عَلَ الْقِتَالِ. وَانْطَلَقَتْ »أُمُّ كُلْثُــومٍ« تُحْييِ حَفَلَتٍ للِْمَجْهُودِ الْحَرْبيِِّ
وَهِيَ حَفَلَتٌ كَانَ كُلُّ عَائدِِهَا مِنَ الْمَْوَالِ يَذْهَبُ للِْمُسَــاهَمَةِ في إعَِادَةِ 

ةً أُخْرَى. بنَِاءِ الْجَيْشِ مَرَّ
مَتْ »أُمُّ كُلْثُــومٍ« كُلَّ مَا تَمْلكُِــهُ مِنْ مُجَوْهَــرَاتٍ وَهَدَايَا  وَقَــدْ قَدَّ
وَلِ الْعَرَبيَِّةِ. وَلَقَدْ  دَتْهَا نسَِــاءُ الــدُّ عٍ مِنْهَا، فَقَلَّ ةِ كَتَبَرُّ للِْحُكُومَةِ الْمِصْرِيَّ
ةُ جَوَازَ سَفَرٍ »لسَِفِيرٍ فَوْقَ الْعَادَةِ«؛ تَقْدِيرًا لمَِا  أَعْطَتْهَا الْحُكُومَةُ الْمِصْرِيَّ

تَقُومُ بهِِ مِنْ أَجْلِ بلَِدِهَا.
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وَلَمْ تَهْدَأْ مَجْهُودَاتُ »أُمِّ كُلْثُــومٍ« وَلَ غَيْرَتُهَا عَلَ أَرْضِ بلَِدِهَا إلَِّ 
سْرَائيِليَّ  بَعْدَ أَنْ رَأَتِ الْجَيْشَ الْمِصْرِيَّ وَهُوَ يَعْبُرُ الْقَنَاةَ وَيَهْزِمُ الْعَدُوَّ الِْ
يَ عَزِيمَتَهُ.  هَزِيمَةً سَاحِقَةً في أكْتوبَر 1973م، فَبَادَرَتْ باِلْغِنَاءِ لَهُ؛ لتُِقَوِّ

ةً حَافلَِةً باِلْكفَِاحِ  فَــةً وَرَاءَهَا قِصَّ وَرَحَلَتْ بَعْدَ ذَلكَِ عَنِ الْحَيَاةِ مُخَلِّ
ةِ الْعَرَبيَِّةِ حَتَّى  وَالْوَطَنيَِّةِ وَالْغِنَاءِ الْمُلْتَزِمِ الْجَمِيلِ الَّذِي يُسْــعِدُ أَبْنَاءَ الْمَُّ

الْيَوْمِ.
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أمَِينةَ رِزْق
ينِمَا( )رَاهِبةَُ الْمَسْرَحِ وَالسِّ

بَعْــدَ الْعَصْرِ، انْطَلَقَ الْقِطَارُ مُتَهَادِيًا في بدَِايَــةِ رِحْلَتهِِ مِنْ »طَنْطَا« إلَِ 
ةٍ فَتَاتَانِ.. إحِْدَاهُمَا تَبْلُغُ مِنَ  »الْقَاهِرَةِ«، وَقَدْ جَلَسَتْ فيِهِ في غُرْفَةٍ مُسْتَقِلَّ
مَ عَامِلُ التَّذَاكرِِ  ةَ عَشَرَ عَامًا، فَتَقَدَّ غْرَى سِتَّ الْعُمْرِ ثَمانيَِةَ عَشَرَ عَامًا وَالصُّ
الُ الْحَقَائبِِ، وَاسْتَأْذَنُوا في  وَمِنْ وَرَائهِِ رَجُلٌ مُهَنْدَمُ الثِّيَابِ، وَوَرَاءَهُ حَمَّ

جُلِ مُهَنْدَمِ الثِّيَابِ قَائلًِ: خُولِ، وَأَشَارَ عَامِلُ التَّذَاكرِِ للِرَّ الدُّ
لْ يَا سَيِّدِي هُنَا مَقْعَدُكَ. تَفَضَّ 	ـ

 لَفَــتَ انْتبَِاهَ الْفَتَاتَيْنِ هَذَا الاحْترَِامُ الْكَبيِــرُ الَّذِي يُبْدِيهِ عَامِلُ الْقِطَارِ 
جُلِ مُهَنْدَمِ الثِّيَابِ، فَنَظَرَتِ الْفَتَاتَانِ لبَِعْضِهِمَا نَظْرَةً،  الُ لهَِذَا الرَّ وَالْحَمَّ
سَالَةُ  ثُمَّ أَخَذَتا في سَرْدِ أَمْجَادِهِنَّ الْفَنِّـيَّةِ بصَِوْتٍ وَاضِحٍ؛ حَتَّى تَصِلَ الرِّ

 . جُلِ الْجَالسِِ أَمَامَهُنَّ لهَِذَا الرَّ
جُلُ انْدِهَاشَهُ، وَسَأَلهَُما:  أَبْدَى الرَّ

مَنْ أَنْتُمَا؟  	ـ
غْرَى: فَقَالَتِ الصُّ

د«، وَهِيَ تَعْمَلُ  أَناَ اسْمِي »أَمِينةَ رِزْق«، وَزَمِيلَتيِ اسْمُهَا »أَمِينةَ مُحَمَّ 	ـ
ا أَناَ فَأَعْشَــقُ الْمَسْــرَحَ وَالتَّمْثيِلَ،  ــينمَِائيِ، أَمَّ نْتَاجِ السِّ في مَجَالِ الِْ
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 . ار« كَوَاحِدَةٍ مِنْ أَفْرَادِ الْكُورَالِ الْغِنَائيِِّ وَبَدَأْتُ مَعَ فرِْقَةِ »عَلي الْكَسَّ
رْقِ  وَقَدْ أَتيَْتُ إلَِ الْقَاهِرَةِ عَامَ 1918م، وَدَخَلْتُ مَدْرَسَةَ »ضِيَاءِ الشَّ 	
الابْتدَِائيَِّةَ« بعَِابدِِين، وَعِنْدَمَا قَامَتْ ثَوْرَةُ 1919م كُنْتُ مَعَ الطَّالبَِاتِ 
تيِ خَرَجْنَ في مُظَاهَرَاتِ الثَّوْرَةِ، وَشَــارَكْتُ في غِنَاءِ أُغْنيَِّةِ »مِصْرُ  اللَّ
وَطَنُنَا« لـِ »سَــعْدِ زَغْلُول« نَفْسِهِ عِنْدَ عَوْدَتهِِ مِنَ الْمَنْفَى، وَمِنْ يَوْمِهَا 

وَأَناَ أُمَارِسُ فَنَّ الْغِنَاءِ وَالتَّمْثيِلِ أَيْضًا. 
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د«: وَهُنَا قَالَتْ »أَمِينةَ مُحَمَّ
وَمَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدِي؟ 	ـ
جُلُ مُتَبَاهِيًا:  فَقَالَ الرَّ

مُكُمَا إلَِيْهِ غَدًا لَوْ  أَناَ سِــكرِْتيِر »يُوسُــف بك وَهْبيِ«، وَسَــوْفَ أُقَدِّ 	ـ
حَضَرْتُمَا إلَِ الأسُْتُدْيُو أَوْ إلَِ الْمَسْرَحِ. 

فَتَا  د« قَدْ تَعَرَّ في مَسَــاءِ الْيَوْمِ التَّالي كَانَتْ »أَمِينةَ رِزْق« وَ»أَمِينةَ مُحَمَّ
عَلَ »يُوسُف بك وَهْبيِ« الَّذِي أَبْدَى سَعَادَتَهُ بهَِاتَيْنِ الْمَوْهِبَتَيْنِ، وَوَافَقَ 
تْ »أَمِينَة رِزْق« مَعَهُ في كُلِّ  هِمَا إلَِ فرِْقَةِ رَمْسِــيسَ، وَاسْــتَمَرَّ عَلَ ضَمِّ
أَعْمَالهِِ الْمَسْــرَحِيَّةِ، وَقَامَتْ ببُِطُولَةِ كُلِّ الْفَْلَمِ الَّتيِ أَخْرَجَهَا »يُوسُف 
لِ  ، بَعْدَ أَنْ قَامَتْ بإِنِْتَاجِ أَوَّ د« في الظِّلِّ وَهْبيِ«، بَيْنَمَا انْزَوَتْ »أَمِينةَ مُحَمَّ

فيِلْمٍ لَهَا وَهُوَ فيِلْم »تيِتَا وُونج« عَامَ 1937م.
تْ »أَمِينةَ رِزْق« بَطَلَةً لعَِشَرَاتِ الْمُسَلْسَلَتِ؛ حَتَّى حَصَلَتْ  اسْــتَمَرَّ

ةٍ عَامَ 1966م. عَلَ جَائزَِةِ أَحْسَنِ مُمَثِّلَةٍ مِصْرِيَّ
مَ  تْ عَــىَ أَنْ تُقَدِّ وَأَخْلَصَــتْ »أَمِينةَ رِزْق« لمِِهْنـَـةِ التَّمْثيِلِ، وَأَصَرَّ
مَتْ نَمُوذَجًا  سْــفَافِ؛ فَقَدَّ ـا رَاقِيًا بَعِيدًا عَنْ أَيِّ مَنَاظرَِ للِِْغْرَاءِ أَوِ الِْ فَنّـً
مُحْتَرَمًا يَدْخُــلُ جَمِيعَ الْبُيُوتِ بلَِ حَرَجٍ، وَمَالَــتْ في أَدْوَارِهَا إلَِ دَوْرِ 
مَتْهَا ليِبْيَا  ةِ، وَكَرَّ ــينمَِا الْمِصْرِيَّ بَتْ بأُِمِّ السِّ الْمُِّ حَتَّى اشْــتُهِرَتْ بهِِ، وَلُقِّ
، وَاخْتيِرَتْ عُضْوًا  عَــامَ 1991م باِعْتبَِارِهَا رَائدَِةً للِْفَنِّ في الْعَالَمِ الْعَرَبيِِّ
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ورَى؛  ئيِسُ عُضْوًا بمَِجْلسِِ الشُّ باِلْمَجْلسِِ الْعَْلَ للِثَّقَافَةِ، وَاخْتَارَهَا الرَّ
ورَى . ةٍ تَدْخُلُ مَجْلسَِ الشُّ لَ فَنَّانَةٍ مِصْرِيَّ لتُِصْبحَِ أَوَّ

وَظَلَّتْ »أَمِينةَ رِزْق« مُخْلصَِةً في فَنِّهَا، مُلْتَزِمَةً بمَِوَاعِيدِهَا في الْعَْمَالِ 
الْفَنِّيَّةِ، حَتَّى ضَرَبَ الْفَنَّانُــونَ بهَِا الْمَثَلَ في الانْضِبَاطِ. وَعَمِلَتْ مَعَ كُلِّ 
لِ » أَوْلَدُ  الْمُخْرِجِينَ، وَأَسْــنَدُوا لَهَا دَوْرَ الْبُطُولَةِ بدَِايَةً مِنْ فيِلْمِهَا الْوََّ

وَاتِ« عَامَ 1932م حَتَّى وَافَتْهَا الْمَنيَِّةُ في عَامِ 2003م. الذَّ
 وَظَلَّتْ حَتَّى عَامِهَا الْخَِيرِ تَعْمَلُ، وَكَانَ آخِرُ أَعْمَالهَِا عَلَ مَسْــرَحِ 
ــبَابِ الْمَسْرَحِيَّةَ، وَكَأَنَّهَا تَأْخُذُ  الْهَنَاجِرِ باِلْقَاهِرَةِ الَّذِي يَتَبَنَّى أَفْكَارَ الشَّ

اقِي. بأَِيْدِيهِمْ إلَِ عَالَمِ الْفَنِّ الْجَمِيلِ الرَّ
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جَمِيلَةُ بوُحْرِيد 
)زَهْرَةُ الْجَزَائِرِ(

عِنْدَمَا أَقْلَعَتِ الطَّائرَِةُ مِنْ مَطَارِ بَارِيسَ، أَسْــنَدَ الْمُحَامِي الْفَرَنْسِــي 
»جَاك فيِرْجِس« رَأْسَهُ عَلَ الْمَقْعَدِ باِلطَّائرَِةِ سَعِيدًا بمَِا سَيَناَلُهُ مِنْ تَكْرِيمٍ 

في الْقَاهِرَةِ. 
تِ النَّاطقَِةِ باِلْعَرَبيَِّةِ، وَفي  ةٌ بجِِوَارِهِ إحِْدَى الْمَجَلَّ  تَنَاوَلَتْ فَتَاةٌ شَــابَّ
اخِليَِّةِ وَجَدَ صُورَتَهُ مَنْشُورَةً بشَِكْلٍ كَبيِرٍ مَعَ عُنْوَانٍ  إحِْدَى صَفَحَاتهَِا الدَّ
رْهَابِ«.. صَدَمَهُ الْعُنْوَانُ.. اسْتَرْسَــلَ  مُ مُحَامِيَ الِْ يَقُولُ » الْقَاهِرَةُ تُكَرِّ
ــينمَِائيُِّ  مُ مِهْرَجَانُ الْقَاهِرَةِ السِّ .. »سَــيُكَرِّ حَفِيِّ في قِــرَاءَةِ الْخَبَــرِ الصَّ
فَاعِ الْقَوِيِّ عَنِ  وْليُّ الْمُحَامِيَ الْفَرَنْسِيَّ »جَاك فيِرْجِس«  صَاحِبَ الدِّ الدَّ
عْدَامِ،  ةِ »جَمِيلَةَ بُوحْرِيد« حَتَّى تَــمَّ إلِْغَاءُ حُكْمِ الِْ رْهَابيَِّــةِ الْجَزَائرِِيَّ الِْ

وَأُفْرِجَ عَنْهَا«.
لَمَحَتِ الْفَتَاةُ صُورَتَهُ في الْجَرِيدَةِ بَعْدَ أَنْ قَرَأَتِ الْعُنْوَانَ، فَقَالَتْ لَهُ: 

لمَِاذَا وَصَفَتْكَ الْجَرِيدَةُ بهَِذَا الْوَصْفِ يَا سَيِّدِي؟   	ـ
فَقَالَ لَهَا »فيِرْجِس«: 

لأنََّنيِ مُحَامِي »جَمِيلَةَ بُوحْرِيد«. 	ـ
دُهِشَتِ الْفَتَاةُ وَقَالَتْ: 
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أَناَ سَعِيدَةٌ بأَِنْ أَجْلسَِ بجِِوَارِ شَخْصٍ عَظيِمٍ مِثْلكَِ. فَهَلْ تَسْمَحُ لي يَا  	ـ
ةِ الْبَطَلَةِ »جَمِيلَةَ بُوحْرِيد«؟  سَيِّدِي أَنْ أَسْتَمِعَ بشَِوْقٍ مِنْكَ إلَِ قِصَّ

حَابِ، وَقَالَ:  جُلُ عَبْرَ نَافذَِةِ الطَّائرَِةِ إلَِ جِبَالِ السَّ نَظَرَ الرَّ
فْتُ إلَِ »جَمِيلَةَ بُوحْرِيد« في فَرَنْسَــا بَعْدَ أَنِ انْسَــحَبَ كَثيِرٌ مِنَ  تَعَرَّ 	ـ
الْمُحَامِينَ الْمُدَافعِِينَ عَنْهَا؛ احْتجَِاجًا عَلَ الظُّلْمِ الْوَاقِعِ عَلَيْهَا.. كَانَ 

قًا هَزِيلً.  جَسَدُهَا عِنْدَمَا رَأَيْتُهُ مُمَزَّ
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وْدَاءِ الَّتيِ قَضَتْهَا  َّامِ السَّ تَرَكُونيِ مَعَهَا سَــاعَةً كَامِلَةً اسْتَمَعْتُ فيِهَا للَِْي
في تَعْذِيبٍ وَحْشِيٍّ مِنْ ضَرْبٍ وَصَعْقٍ باِلْكَهْرَبَاءِ وَحَرْقٍ، بَعْدَ أَنْ أَغْرَوْهَا 
؛ كَيْ تَعْتَرِفَ لَهُمْ عَنْ  بمُِكَافَأَةٍ مَاليَِّةٍ كَبيِرَةٍ مِقْدَارُهَا مِئَةُ أَلْفِ فَرَنْكٍ فَرَنْسِيٍّ

ةِ الَّتيِ تُنَاضِلُ ضِدَّ الاحْتلَِلِ..  مَكَانِ مَنْدُوبِ جَبْهَةِ التَّحْرِيرِ الْجَزَائرِِيَّ
هَتْ لَهَــا الْمَحْكَمَةُ تُهَمَ إحِْرَازِ  بَــدَأَتِ الْمُحَاكَمَةُ غَيْرُ الْعَادِلَةِ، وَوَجَّ
رُوعِ في قَتْلِ الْفَرَنْسِيِّينَ في الْجَزَائرِِ، وَالانْضِمَامِ لجَِمَاعَةٍ  مُفَرْقَعَاتٍ، وَالشُّ

مَحْظُورَةٍ مِنَ الْقَتَلَةِ. 
وَعِنْدَمَا شَعَرَتْ »جَمِيلَةُ« أَنَّ الْمُحَاكَمَةَ ظَالمَِةٌ، وَقَفَتْ في الْمَحْكَمَةِ 

لتَِقُولَ للِْقَاضِي:
عْدَامِ؛ لأنََّ رُؤَسَاءَكُمْ  نيِ أَعْلَمُ أَنَّكُمْ سَتَحْكُمُونَ عَلََّ باِلِْ ادَةُ: إنَِّ هَا السَّ أَيُّ 	ـ
مَاءِ.. كُلُّ الْحَقِيقَــةِ أَنَّنيِ أُحِبُّ بَلَدِي وَأُرِيدُ لَهَا  قُونَ لرُِؤْيَةِ الدِّ يَتَشَــوَّ
، وَلَنْ تَنْجَحُوا في مَنْعِ الْجَزَائرِِ مِنَ الْحُصُولِ عَلَ  ةَ مِنَ الْمُحْتَلِّ يَّ الْحُرِّ

اسْتقِْلَلهَِا.
ةِ هَذِهِ الْفَتَاةِ ذَاتِ  عْجَابِ بقُِوَّ شْفَاقِ وَالِْ سَاعَتَهَا شَعَرْتُ بمَِزِيجٍ مِنَ الِْ

الاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ عَامًا.
عْدَامِ عَلَ »جَمِيلَةَ بُوحْرِيد«. صَاحَ الْقَاضِي مُعْلنِاً الْحُكْمَ باِلِْ

طُفْتُ بلَِدَ الْعَالَمِ أُناَشِــدُ جُمُوعَ الْحَْرَارِ مِــنْ مُحَامِينَ وَصَحَفِيِّينَ 
ــكرِْتيِرِ الْعَامِّ للُِْمَمِ الْمُتَّحِدَةِ  وَسِيَاسِيِّينَ أَنْ يَكْتُبُوا آلَفَ الْبَرْقِيَّاتِ للِسِّ
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»هُمُوشُــولْد«. وَباِلْفِعْلِ وَصَلَ إلَِيْهِ طُوفَانٌ مِنَ الْبَرْقِيَّاتِ مِنْ كُلِّ أَنْحَاءِ 
الْعَالَمِ بعُِنْوَانِ » أَنْقِذْ جَمِيلَةَ«!

عْدَامِ؛ اسْتجَِابَةً  جْنِ فَقَطْ بَدَلً مِنَ الِْ   تَمَّ تَخْفِيفُ الْحُكْمِ عَنْهَا إلَِ السَّ
فَاقِيَّةِ  ، ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهَا بَعْدَ ثَلَثِ سَــنَوَاتٍ بمُِوجِبِ اتِّ غْــطِ الْعَالَمِيِّ للِضَّ
وَاجِ بَعْدَ  »إيِفْيَان«. وَعَادَتْ إلَِ الْجَزَائرِِ، وَعُدْتُ مَعَهَا، وَطَلَبْتُ يَدَهَا للِزَّ

جْنَا.  أَنْ أَشْهَرْتُ إسِْلَمِي، وَتَزَوَّ
رَتِ الْجَزَائرُِ بفِِعْلِ نضَِالِ الْمِلْيُونِ شَــهِيدٍ وَشَهِيدَةٍ مِنْ أَبْنَائهَِا،  وَتَحَرَّ

وَبسَِبَبِ جُرْأَةِ »جَمِيلَةَ« وَغَيْرِهَا مِنْ بَنَاتِ الْجَزَائرِِ.
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سَناَء مِحِيدْلي
) )عَرُوسُ الْجَنوُبِ اللُّبنْاَنِيِّ

عِنْدَمَا جَلَسَــتْ أُسْرَةُ »يُوسُــف تَوْفيِق مِحِيدْلي« عَلَ الْغَدَاءِ، لَحَظَ 
الْبَُ أَنَّ ابْنَتَهُ الْكُبْرَى »سَنَاءَ« لَمْ تَجْلسِْ مَعَهُ، فَقَالَ لأخَِيهَا »هَيْثَمَ«: 

اذْهَــبْ يَا »هَيْثَمُ« إلَِ الْمَحَلِّ الَّذِي تَعْمَلُ بهِِ أُخْتُكَ »سَــنَاءُ« في حَيِّ  	ـ
رُ »سَنَاءُ« في الْعَمَلِ؟ »الْمُصَيْطبَِةِ« وَانْظُرْ مَاذَا حَدَثَ، لمَِاذَا تَتَأَخَّ

، وَجَدَ صَاحِبَ الْمَحَلِّ هُنَاكَ، فَسَأَلَهُ  عِنْدَمَا وَصَلَ »هَيْثَمُ« إلَِ الْمَحَلِّ
هَا كَثيِرَةُ  عَنْ »سَــنَاءَ«، فَأَخْبَرَهُ بأَِنَّهَا لَــمْ تَأْتِ إلَِ الْمَحَلِّ الْيَوْمَ، بَــلْ إنَِّ

الْغِيَابِ وَأَحْوَالُهَا غَامِضَةٌ، وَلَمْ تَعُدْ نَشِيطَةً كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ. 
لَتْ فَتَاةٌ أُخْرَى تَعْمَلُ في الْمَحَلِّ في الْفَتْرَةِ الْمَسَائيَِّةِ قَائلَِةً:  هُناَ تَدَخَّ

ةً!! أُخْتُكَ يَا »هَيْثَمُ« أَصْبَحَتْ تَرْكَبُ سَيَّارَةً خَاصَّ 	ـ
، وَعَادَ لأبَيِهِ  هُنَا انْدَهَشَ »هَيْثَمُ«، وَخَرَجَ مُسْــرِعًا غَاضِبًا مِنَ الْمَحَلِّ
في الْبَيْتِ، فَوَجَدَهُ قَلقًِا عَلَ ابْنَتهِِ الَّتـِـي لَمْ تَأْتِ بَعْدُ، وَعِنْدَمَا عَلمَِ الْبَُ 
مُ في عُرُوقِهِ،  ــيَّارَةِ، ثَارَ الدَّ مِهَا قِيَادَةَ السَّ بغِِيَــابِ ابْنَتهِِ عَنِ الْعَمَلِ، وَبتَِعَلُّ

فَخَرَجَ مُسْرِعًا مِنَ الْبَيْتِ ليَِبْحَثَ عَنْهَا. 
ابِ الْحَافلَِةِ.  عُ مَنْشُــورَاتٍ عَلَ رُكَّ ارِعِ يُوَزِّ كَانَ هُنَاكَ شَــابٌّ في الشَّ
ابِ عَنِ الْمَنْشُــورِ الْبََ، فَنَظَرَ إلَِ الْمَنْشُورِ الَّذِي  كَّ كَتْ كَلمَِاتُ الرُّ حَرَّ
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طُورِ..  في يَدِهِ ليَِقْرَأَهُ وَسَارَتْ عَيْنَاهُ مَعَ السُّ
اعَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ صَبَاحًا مِنْ يَوْمِ الثُّلَثَاءِ 4 سِبْتَمْبرِ 1985م  »في السَّ
ةٍ  فيِقَةُ »سَــنَاء محيدلي« بعَِمَليَِّةٍ اسْتشِْــهَادِيَّ قَامَتْ إحِْدَى مُنَاضِلَتنَِا الرَّ
اتِ الْعَدُوِّ عَلَ طَرِيقِ »بَاتر جزين«، وَاقْتَحَمَتِ  عًا لقُِوَّ اسْــتَهْدَفَتْ تَجَمُّ
ةِ t.n.t شَــدِيدَةِ  زَةٍ بمِِئَتَيْ كيِلُو مِنْ مَادَّ ةَ بسَِــيَّارَةٍ مُجَهَّ ةَ الْعَسْــكَرِيَّ الْقُوَّ
 ، الانْفِجَارِ. وَقَدْ أَوْقَعَتِ الْعَمَليَِّــةُ 50 قَتيِلً وَجَرِيحًا في صُفُوفِ الْعَدُوِّ

.» ابَاتِ وَالْليَِّاتِ للِْعَدُوِّ بَّ وَتَسَبَّبَتْ في إعِْطَابِ وَإحِْرَاقِ عَدَدٍ مِنَ الدَّ
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مُوعُ في عَيْنَيِ الْبَِ »يُوسُــف تَوْفيِق محيدلي« إلَِ بُكَاءٍ  لَــتِ الدُّ تَحَوَّ

مَسْمُوعٍ، ثُمَّ صَاحَ مُنْفَجِرًا:

هَا ابْنَتيِ. ابْنَتيِ »سَنَاءُ«! إنَِّ 	ـ

يَّارَةِ  جُلُ بَيْنَ ضَحِكٍ وَبُكَاءٍ مَسْمُوعَيْنِ، وَنَزَلَ مِنَ السَّ وَاضْطَرَبَ الرَّ

وَاسْتَقَلَّ سَيَّارَةً أُخْرَى إلَِ بَيْتهِِ. وَدَخَلَ الْبَيْتَ مُسْرِعًا صَائحًِا:

ـ  افْتَحُوا التِّليِفِزْيُونَ، افْتَحِ التِّليِفِزْيُونَ يَا »هَيْثَمُ«!

اشَــةِ، تَرْتَدِي مَلَبـِـسَ عَرُوسٍ كَامِلَةً. في  كَانَتِ ابْنَتُهُ تَظْهَرُ عَلَ الشَّ

ةِ حُزْنهِِ.. مُ ذَلكَِ مِنْ شِدَّ رَ أَنَّهُ يَتَوَهَّ الْبدَِايَةِ تَصَوَّ

جَاءَ صَوْتُ »سَنَاءَ« سَعِيدًا فَرِحًا:

»أَحِبَّائيِ.. إنَِّ الْحَيَــاةَ وَقْفَةُ عِزٍّ فَقَطْ، أَناَ لَمْ أَمُــتْ، بَلْ حَيَّةٌ بَيْنَكُمْ، 

مْتُهَا.  هَادَةِ الَّتيِ قَدَّ قُ آمَالي. كَمْ أَناَ سَعِيدَةٌ بهَِذِهِ الشَّ أُغَنِّي وَأَرْقُصُ، وأُحَقِّ

، بَــلِ افْرَحُوا وَاضْحَكُوا، أَناَ الْنَ  أَرْجُوكُمْ لَ تَبْكُونيِ، لَ تَحْزَنُوا عَلََّ

بْنَانيِِّ أَسْقِيهَا مِنْ دَمِي وَحُبِّي لَهَا.. مَزْرُوعَةٌ في أَرْضِ الْجَنُوبِ اللُّ

ي، يَا أُسْــرَتيِ؛ لأنَِّ خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ  لا تَغْضَــبْ مِنِّي يَا أَبيِ، يَا أُمِّ

جَ أَوْ أَعِيشَ مَعَ أَيِّ شَخْصٍ، بَلْ  دُونَ إعِْلَمِكُمْ، أَناَ لَمْ أَذْهَبْ لكَِيْ أَتزََوَّ

عِيدَةِ مُرْتَدِيَةً زِيَّ الْعَرُوسِ؛ لأنََّنيِ  رِيفَةِ الْبَاسِــلَةِ السَّ هَادَةِ الشَّ ذَهَبْتُ للِشَّ

ونيِ »عَرُوسَ الْجَنُوبِ«!«. ةَ، فَسَمُّ يَّ جُ الْوَطَنَ وَالْحُرِّ سَأَتزََوَّ
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اشَةِ، حَتَّى أَقْبَلَتْ جَارَاتُ الْسُْرَةِ  مَا إنِِ انْتَهَى بَيَانُ »سَــنَاءَ« عَلَ الشَّ
غَارِيدِ،  وَجِيرَانُهَا يُهَنِّئُونَ الْسُْــرَةَ بزِِفَافِ »سَــنَاءَ« لتُِرَابِ الْوَطَنِ باِلزَّ

مُونَ كَلمَِاتِ التَّحِيَّةِ للَِْبِ الَّذِي رَبَّى ابْنَتَهُ عَلَ حُبِّ الْوَطَنِ. وَيُقَدِّ
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ةٌ عَلَ الْكِتاَبِ أسَْئِلَةٌ عَامَّ

كَيْفَ وَاجَهَتْ »آسِيَا بنِْتُ مُزَاحِمٍ« طُغْيَانَ وَجَبَرُوتَ »فرِْعَوْنَ«؟ وَلمَِاذَا  س1:	

قَتَلَهَا »فرِْعَوْنُ«؟
قَ  قَتْ »أُمُّ مُوسَى« بوَِعْدِ اللهِ لَهَا؟ وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلكَِ؟ وَكَيْفَ تَحَقَّ هَلْ صَدَّ س2:	

وَعْدُ اللهِ لَهَا؟
مَا  هْشَةُ تَعْتَرِيهِ كُلَّ لَمُ؟ وَلمَِاذَا كَانَتِ الدَّ مَنِ الَّذِي كَفَلَ »مَرْيَمَ« عَلَيْهَا السَّ س3:	

ذَهَبَ إلَِيْهَا؟
يِّدَةِ »خَدِيجَةَ بنِْتِ خُوَيْلدٍِ«؟ وَمَاذَا نَفْهَمُ  مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنِ السَّ س4:	

مِنْ ذَلكَِ؟
سْلَمِيَّةِ؟  ةِ الِْ مَةَ الْمَُّ لمَِاذَا كَانَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنيِنَ »عَائشَِةُ بنِْتُ أَبيِ بَكْرٍ« مُعَلِّ س5:	

؟ وَمَا مَكَانَتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ 
مَا أَهَمُّ الْمَوَاقِفِ الَّتيِ ظَهَرَتْ فيِهَا حِكْمَةُ »أُمِّ سَلَمَةَ«؟ وَبمَِ أَشَارَتْ عَلَ  س6:	

؟ النَّبيِِّ 
؟ وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَِ؟  مَتَى دَافَعَتْ »نَسِيبَةُ بنِْتُ كَعْبٍ« عَنْ رَسُولِ اللهِ  س7:	

مُ مِنْهَا؟ وَمَاذَا نَتَعَلَّ
مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ شَــجَاعَةِ »أَسْــمَاءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ«؟ اُذْكُرْ مَوْقِفًا وَاحِدًا  س8:	

باِلتَّفْصِيلِ.
ا وَبَرَكَةً عَلَ »حَليِمَةَ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ« خَيْرًَ ضِيعُ »مُحَمَّ كَيْفَ كَانَ الطِّفْلُ الرَّ س9:	

ةِ« وَأَهْلهَِا؟ عْدِيَّ السَّ
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لمَِاذَا شَكَرَ الْقَائدُِ »خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ« »خَوْلَةَ بنِْتَ الأزَْوَرِ«؟ وَهَلْ تَسْتَحِقُّ  س10:	

كْرَ؟ وَلمَِاذَا؟ هَذَا الشُّ
مُ مِنْ  ةُ«؟ وَكَيْفَ كَانَتْ حَيَاتُهَا؟ وَمَاذَا نَتَعَلَّ أَيْنَ عَاشَــتْ »رَابعَِةُ الْعَدَوِيَّ س11:	

سِيرَتهَِا؟
مَاذَا فَعَلَــتِ الْمَلكَِةُ »إيَِاح حُتُــب« عِنْدَمَا عَلمَِتْ بنَِبَإِ اسْتشِْــهَادِ ابْنهَِا  س12:	

»كاموس«؟ وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلكَِ؟
ةُ حُكْمِ الْمَلكَِةِ »حَتْشِبْســوت«؟ وَلمَِاذَا كَانَتْ هِــيَ مَلكَِةَ الْبنَِاءِ  مَــا مُدَّ س13:	

وَالتَّشْييِدِ؟
اعِيَةِ لعِِبَادَةِ إلَِهٍ وَاحِدٍ أَحَدٍ؟ وَهَلْ نَجَحَتْ  مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ »نفِْرتيِتيِ« الدَّ س14:	

دَعْوَتُهَا؟ وَلمَِاذَا؟
رَتْ »بلِْقِيسُ« مَمْلَكَتَهَا مِنَ الْمُحْتَلِّ الغَاصِبِ؟ كَيْفَ حَرَّ س15:	

رَتْ »زَرْقَاءُ الْيَمَامَةِ« قَوْمَهَا؟ وَهَلِ اسْتَجَابُوا لَهَا؟ وَلمَِاذَا؟ مِمَّ حَذَّ س16:	

بمَِنِ اسْــتَجَارَتْ »هِنْدُ بنِْتُ النُّعْمَانِ« بَعْدَ مَقْتَلِ أَبيِهَا؟ وَهَلْ أَجَارُوهَا؟  س17:	

وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلكَِ؟
مَاذَا فَعَلَتِ »الْخَنْسَاءُ« عِنْدَمَا عَلمَِتْ باِسْتشِْهَادِ أَبْنَائهَِا الأرَْبَعَةِ في مَعْرَكَةِ  س18:	

الْقَادِسِيَّةِ؟ وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلكَِ؟
ليِبيِِّينَ بَعْدَ مَوْتِ »الْمَلكِِ  « الْمَعْرَكَةَ مَعَ الصَّ رِّ كَيْفَ أَدَارَتْ »شَــجَرَةُ الدُّ س19:	

الحِِ«؟ وَلمَِاذَا فَعَلَتْ ذَلكَِ؟ الصَّ
ومِ مِنَ الْمَلكَِةِ »زِنُوبيَا«؟ وَهَلْ خَضَعَتْ  لمَِاذَا غَضِبَ »أُورليان« مَلكُِ الرُّ س20:	

لَهُ »زِنُوبيَا«؟ وَمَاذَا فَعَلَ مَعَهَا؟
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مَا الْقَضِيَّةُ الأسََاسِــيَّةُ الَّتيِ كَانَتْ تَشْــغَلُ بَالَ »مَلَــك حِفْني نَاصِف«؟  س21:	

بَتْ بـِ»بَاحِثَةِ الْبَادِيَةِ«؟ وَلمَِاذَا لُقِّ
ةُ«؟ وَمَا  ةِ الَّتيِ تَرَكَتْهَا »عَائشَِــةُ التَّيْمُورِيَّ مَا أَهَمُّ الآثَــارِ الأدََبيَِّةِ وَالْفِكْرِيَّ س22:	

دَلَلَةُ ذَلكَِ؟
حْمَنِ« في مَسِيرَتهَِا الْعِلْمِيَّةِ وَالثَّقَافيَِّةِ؟ رَ جَدُّ »عَائشَِةَ عَبْدِ الرَّ كَيْفَ أَثَّ س23:	

بَــتْ بـِ»أُمِّ  ؟ وَلمَِاذَا لُقِّ هَــلْ تَعْرِفُ اسْــمَ »صَفِيَّةَ زَغْلُــول« الْحَقِيقِــيَّ س24:	

ينَ«؟ الْمِصْرِيِّ
ةِ »سَمِيرَة مُوسَى«؟ وَلمَِاذَا؟ ةِ الْمِصْرِيَّ رَّ في رَأْيكَِ مَنِ الَّذِي قَتَلَ عَالمَِةَ الذَّ س25:	

هَ »سَــهِير القَلَمَاوِي« إلَِ دِرَاسَةِ الأدََبِ العَرَبيِِّ وَقَدْ كَانَتْ  مَنِ الَّذِي وَجَّ س26:	

رَغْبَتُهَا أَنْ تُصْبحَِ طَبيِبَةً؟ وَلمَِاذَا فَعَلَ ذَلكَِ؟
وْقِ الْعَامِّ الْمِصْــرِيِّ وَالْعَرَبيِِّ في مَجَالِ  كَيْفَ أَثَّــرَتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« في الذَّ س27:	

الْغُْنيَِّةِ؟
يَّةِ؟ وَمَا  سَــالَةُ الَّتيِ حَرَصَتْ عَلَيْهَا »أَمِينَةُ رِزْق« طَوَالَ رِحْلَتهَِا الْفَنِّ مَا الرِّ س28:	

رَأْيكَُ فيِهَا؟
هَهَا الْفَرَنْسِيُّونِ لـِ»جَمِيلَةَ بُوحْرِيد«؟ وَمَا رَأْيكَُ فيِهَا؟ مَا التُّهْمَةُ الَّتيِ وَجَّ س29:	

ةِ الَّتيِ  مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ »سَــنَاء محيدلي«؟ وَمَا أَثَرُ الْعَمَليَِّةِ الاسْتشِْــهَادِيَّ س30:	

قَامَتْ بهَِا؟


